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تصددر 


أراد سعيد في نهاية المطاف أن يقيم نظرية أصيلة مصدرها 
الوحيد هو العالم الثالث» وبينما كان يشكو لسنوات أنها غير 
موجودة؛ فقد بدا في مرحلة من المراحل أنه وجد صيغة من صيغ 
المعارضة لدى السكان الأصليين في العالم الثالث ممثلة في صيغة 
الاحتجاج الدرامي لدى المفكر رانجيت غوها. 


- تيموثي برينان 


ربما يفاجاً بعض قراء النص السابق برغبة المفكر العربي الراحل إدوارد سعيد ببناء 
نظرية تعود حصرًا إلى السكان الأصليين في المستعمرات السابقة والقائمة؛ إذ لا 
يوافق سعيد على فكرة زوال الاستعمار بصورة كليّة. بما ذلك الاستعمار المباشر الذي 
مازالت تخضع له بعض مناصطق العالم في لحظتنا الراهنة وليست فلسطين منًا ببعيد. 
ويبدو التطلع لنظرية صادرة عن العالم الثالث-مهما تكن هذه النظرية- أمرًا 
مستغربًا من سعيد؛ إذ لم يتمكن هو نفسه من الفكاك من شباك النظرية الغربية 
وطفق لسئوات يكتب وينتقد ويناضل ضد سياسات الدول الغربية وإسرائيل من 
داخل تلك الشباك ذاتها'؛ فقد كان سعيد من طليعة المروّجين للنظرية الفرنسية في 
الأكاديميا الغربية؛ ثم هاجمها لاحقا في كتاباته ومؤلفاته. وعلى رأسها كتاب (العالم 
والنص والناقد). لكن سعيدًا لم يتمكن من الانسلاخ عن تكوينه المعرفي الغربي 


' انظر: الرحلة إلى الداخل: الأصلاني المنشق وقلق الهوية؛ لملاك الجهني؛ على الرابط: 
210 7اكطذ- تإع طا تاه ز-عط /حمامع. حل تمطته / /:وماخط 


تمامّاء وبقي ذلك التكوين مؤثرًا في تصوراته وتنظيراته ومشروعه السياسي وإن 
طرق سختلفة: ومشتاقضة احيانا'. 

والمفارقة أن النموذج الذي قدمه سعيد لنظرية مأمولة من العالم الثالث تمثّل في 
أعمال المفكر الهندي-البنغالي رانجيت غوها 1158© 1322[16 رائد دراسات التابع, 
رغم أن أعمال غوها لم تتحرر بالمثل من النظرية الغربية؛ وإن وظظَّفها في النقد 
المكة للإمضمال وهذا'ها يحملنا على التساول حول إغضاء سعين عن دراسات 
نقض الاستعمار في العالم الثالث"؛ فقد بزغت أول خيوط المشروع النظري لنقض 
الاستعمار في أمريكا اللاتينية في التسعينات؛ أي تزامنًا مع نشاط سعيد الفكري 
وبدايات تبلور نظرية ما بعد الاستعمار المتفتقة عن كتابه الاستشراق. ولم يقتصر 
تآثين :استفراق سعيد على متظري اما يعذ. الاستعمار وكدرهم» فقاير غدّه بعض كثاي 
نقض الاستعمار أحد الآباء الفكريين الأساسيين للنظرية. أي يمكئنا القول إنها رافد 
انعكاسي آخر من روافد استشراق سعيد. ثم إن منظري نقض الاستعمار لم يكتفوا 
بمحاولة تأسيس نظرية متحررة من هيمنة المفاهيم والنماذج المعرفية الغربية» بل 
انتقدوا احتباس نتاج منظري ما بعد الاستعمار داخل سياج تلك المعرفة. ووصفوه 
بالعمالة غير المباشرة, كما ذكر كاتب المقالة المترجمة والمقدمة بين أيديكم. 


وأشير بادئ الأمر إلى أنني سأوزع تقديمي لهذه المقالة على ثلاثة محاورء أتناول 
وقليقات أشيرة على )الترجية اللشكازة لمططلحها الرئيى. 

أما المساهمة المعرفية التي تقدمها هذه المقالة فتعود إلى تقديمها منظورات نقدية 
مختلفة للمركزية الأوروبية» إضافة إلى استعراض وفحص استراتيجيات بسط 
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صدر الكتاب عام كام ووصف بأنه نقد للتقد نفسه. 

" سبق أن اهم /بعيد بشجاهل عدد من مفكرى العالم الثالث الديخ_استفاد من أطروحاتهم التقدية في الاستشرزاق 
مثل العطاس وأنور عبد الملك. واستدرك سعيد هذا الأمر فذكرهم في كتابه الآخر الصادر في التسعينات (الثقافة 
والإمبريالية). 


وتقسيم الهيمنة الاستعمارية على المستعمرات عند كل نظرية من النظريات موضع 
الدراسة. وأبرز ما يميز هذا الطرح هو أن الكاتب عالج مادته بمنهج تحليلي مقارن 
يحفر في عمق الأرضيات المعرفية لنظريات نقض الاستعمار بحنًا عن الروابط 
الهدية الجامعة ينها وكقنا تلأيناد الشيعة والكونية لذلك النظرياس» فقن قتاولت 
كل نظرية -من النظريات التي حللها الكاتب- الاستعمار الأوروبي للعالم بوصفه 
أنولعًا محشفة. .كيانات. متنصلة .وهال ,اقتفال التطرين باخكلاف. التحاين 
الاستعمارية دون إدراكهم للتشابهات الكبيرة بين تلك التجاربء ونتّج عن هذا النظر 
أن اختلفت معالجاتهم وأولوياتهم النظرية والسياسية تجاه الاستعمار. 


ولا يعني هذا الغض من شأن النظريات موضوع المقارنة» فقد تمكن منظروها من 
الخروج عن المقولات التفسيرية السائدة للظاهرة الاستعمارية الأوروبية. وهدم 
التفرقة التاريخية بين الاستعمار الصادر عن بلدان شمال أوروبة (بريطانياء وفرنساء 
وبلجيكة. وهولندا) وذاك الصادر عن بلدانها الجنوبية (إسبانيا والبرتغال)؛ ووسع 
بعضهم هذا التحليل ليتجاوز الفروقات الظاهرة بين الطابع العلماني للاستعمار 
الصادر عن بلدان الشمال الأوروبيء والطابع الديني للاستعمار الصادر عن بلدان 
الجنوب الأوروبي. ودفع هذا التحليل بتاريخ انبثاق ظاهرة الاستعمار الحديث 
سنوات إلى الوراء ليجعل من سنة سقوط الأندلس ؟5؟!البداية الفعلية لتأريخ 
استعمار العالم. 

ولا بد من التنبيه إلى أن النظريات التي تناولها الكاتب لا تمثل كافة الجهد النظري 
المبذول في حقل يتناول ظاهرة بالغة الاتساع والتنوع كالاستعمار؛ فقد نشأت 
نظريات متنوعة تناولت آثار الاستعمار وموقع المستعمرات في العالم الحديث؛ منها: 
نظرية التبعيّة التي ظهرت في أمريكا اللاتينية» ونظرية العوالم الثلاثة التي ظهرت 
إِبَان الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي والغربيء ونظرية ما بعد الاستعمار 
160157 21أدهامءغ]5هم التي بدأت بالتشكل بعد صدور كتاب الاستشراق لسعيد. 


وأما ما يقع في دائرة اهتمام هذه المقالة فيتصلٍ بالنظريات التي عنيت بنقض 
الانقمان: بوأغتي ةا اظورفيرة. هد اهما اسست على. .مفهوم الاستعمار 

الاستيطاني 601021211552 566167 الذي يؤسس سيادته على انتزاع سيادة السكان 
الآصليين وتصفيتهم جسديًا وثقافيّاء والآخرى اميت على مفهوم استعمار السّلطة 
:71 08 0102191167 الذي يؤكد استمرار الاستعمار بعد رحيل الاحتلال» ويكشف 
عن الجانب الخفي من الحداثة والنظام العالمي الحديث (الاستعماري- الرأسمالي) 
المرتبط بالتقسيم الدولي للعمل بين الأوروبيين وغير الأوروبيين» ويمثل هذا المفهوم 
أشن أهم الأسلان النظرية التي نهضت عليها نظرية نقض الاستعمار 10181مء06 


تل التي 57 -كذلك- على مفهوم استعمار المعرفة, حيث لا ت تستعمر المركزية 
الأوروبية الأراضي والأجساد فحسبء بل تستعمر الحسٌ الوجودي للمستعمّرين 
وفهمهم للعالم. 


وتصنّف هذه النظريات جميعًا تحت مسمى نظريات نقض الاستعمارء مع الإقرار 
بما بينها من تباينات؛ إذ تطرح كل نظرية منها منظورها الخاص للاستعمار, 
والوسيلة المثلن لنقضهة؛اوقن الحدكث هذا كينها عددًا من الاختلافخات/التاتحة عن 
طبيعة النظرية -أية نظرية- ذلك أن النظرية بطبيعتها انتقائية وإقصائية: الأمر 
الذي نتج عنه سلسلة من الاستبعاد. وهذا ما ستتكفل المقالة بإيضاحه من خلال 
الدراسة المقاركةربين تلك النظريات: وإبراز اكناطق العميّاء-في كل-هتهاء والنقص 
الذي طبع عضدياء قايرت التعاولات كينا د لق ارك وده 


وعودًا إلى المساهمة المعرفية التي تقدمها هذه المقالة» وهو تقديم منظور يختلف في 
توجهاته وأدواته عن النظريات النقدية الشائعة في العالم العربي وتلك التي أخذت 
بالبروز مؤخرًا في مجالنا المعرفي. ومنها نظرية ما بعد الاستعمار؛ ففي حين 
تتجاهل نظرية ما بعد الاستعمار سؤال المنهج في نقد الاستعمارء تعمل نظريات نقض 
الاستعمار لا على نقد الاستعمار فقطء بل تتجاوزه إلى مساءلة المنهج المتَبِع في نقده: 


في الوقت الذي ما تزال تنطوي فيه نظرية ما بعد الاستعمار على المركزية الأوروبية 
التي تنتقدها؛ لعدم تحررها من المناهج الغربية في مقارباتها النقدية. 

وبما أن الكلمة المحورية في هذه المادة هي الاستعمار. فلا بد من الإشارة إلى 
الاشكالات. التكترية والعاريهية النعة' بهذه: الكلبنة؛ قن "لحطف التطروخ. حون 
تحديد مفهوم الاستعمار 601021211512 في الإنجليزية. وتعددت تعريفاته؛. ولم تقلح 
أيّ منها في تحقيق قَدرٍ من الإجماع حولهاء لأسباب وجيهة؛ أهمها: أن الاستعمار 
ظاهرة متعددة الأبعاد والدلالات. مما يَصم كل محاولة للتعريف بالاختزال» ويجعل 
مهمة التعريف أكثر وعورة. ويتأكد هذا بالنظر إلى اختلاف التكوينات الاستعمارية 
وسياساتها من منطقة إلى منطقة. ومن عصر إلى عصرء ومن إمبراطورية إلى 
أخرف: 

ومع ذلك فيمكن القول إن هناك ثلاث دلالات رئيسة تحضر في الاستعمار الحديث 
اق حولهاء وغن» الهيكفة:والقر الفاض» والاستفلال: 

وقري “يحص الامبطالضاها الرك0ة البها لكر كفن عرفت ا لثاء ضري القركيةه عن 
توحيدها في كامل المقالة. ومنها مصطلح الكولونيالي (60102121) المترجم 
بالاستعماري. ومصطلح الجندر (562061) المترجم بالنوع الاجتماعي. وأخيرًا 
المصطلح الذي 000 عنوان المقالة وهو: (1600102121) والمترجم بنقض الاستعمار. 
ويقودنا هذا إلى الحديث عن الطابع الإشكالي للترجمات السابقة؛ وعلى رأسها 
ترجمة الكلمة المحورية التي تدور حولها النظريات السالفة الذكرء وهي كلمة 
الكولونيالي أو الكولونيالية المترجمة إلى الاستعمار أو الاستعماري, ذلك أنها تمثل 
بحد ذاتها ترجمة إشكالية؛ وهذا ما يفضي إليه تتبع تاريخ دخول الكلمة وتطورها 
في المعاجم العربية الحديثة؛ إذ لم توجد كلمة استعمار في المعاجم المتقدمة إلا ما 
تعلق بالفعل (استعطر) المتصل بالآية القرآنية»أما المفاجم الحديثة مثل معجم (محيط 
المحيط) الصادر عام 1877بيروت لبطرس البستاني. والذي جعل من (القاموس 


المحيط) للفيروز أبادي مصدرًا لغويًا أصيلاً لمعجمه. وأدخّل فيه ما استجد من 
مصطلحات العلوم والفنون وغيرهاء عدا كلمة الاستعمار فلم يُدَرَجها في معجمه. 
لكن الكلية امكل يما بعد ران معسين: هما مسي دروف بر التجد :كن اللقة) 
الصادر في بيروت عام 15١8‏ بقلم الأب لويس معلوف اليسوعيء و(المعجم الوسيط) 
الصادر عن مجمع اللغة العربية بالقاهرة عام :191١‏ وسأورد معاني كلمة الاستعمار 
في هذين المعجمين تباعًا ثم أعلق عليها. 

وأبدأ بما أورده معلوف -وهو الضليع في اللاتينية ولغات أخرى- في (المنجد في 
اللغة) إذ جاء تحت مادة (عمر): «استَعمّرهَ في المكان جعله يَعْمّرهء كقوله: (استعمر 
الله عباده في الأرض) أي طلب منهم العمّارة فيها. وَاسْتَعْمَرَت دولةٌ بلادَ غيرها 
اسْتَعَمَارًا: جعلتها مستعمرة لها. فهي مستعمرة -والجمع- مستعمرات. وهو مُستَعمرٌ - 
والجمع- مُستعمرون, والعَامر: السَّاكن الدارء ومكانٌ عامرٌ: مَعمُور. يقال: تركتهم 
عامرين بمكان كذاء أي مُقيمين مجتّمعين». 

كما وردت بعض هذه المعاني في (المعجم الوسيط) إذ جاء في معنى الاستعمار: 
«استَعمّره في المكان: جعله يَعْمّره. وضي التنزيل العزيز: (هو أنشأكم من الأرض 
واستعمركم فيها). والأرض: أمدَّها بما يَعُوزها من الأيدي العاملة. ودولةً دولة أخرى: 
فَرَضّت عليها سيادتها واستَلّتها». 

وبالنظر إلى دلالات الاستعمار في قاموس (المنجد في اللغة) ل١‏ نلحظ معنى سلبيًا 
للاستعمار؛ بل معنى مُحايدًا يتمثل في طلب العمارة» والمستعمرة فيه هي المكان 
المظلوكن عمارفة. أعل: أن |الوولة :الشكزيرة تل الدولة الللتعمزة- تعاذ التنمين: 
ويتصل هذا المعنى المحايد بالجذور اللاتينية للكلمة. كما يومئ إلى ما يسمى 
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ترجع الجذور اللغوية لمصطلح الاستعمار (201021311512) إلى الكلمة الإنجليزية (7إ6010) أي: مستعمرة. وهي 
مشتقة من الكلمة اللاتينية (60102115) : وقيل إنها مشتقة من الكلمة اللاتينية (1022مء). فأما كلمة (وتتطه1آمء) 


بالاستعمار الاستيطاني الذي يجيء معه المستعمرون بنية البقاء. مع ملاحظة المعنى 
الذي ذكره معلوف لكلمة (دولة): والتي تمثل فيه الدولة الكيان السياسي لجماعة 
ماء وهي مُشعرة بتساوي الكيانين من حيث التعريف على الأقل؛ على أن من معاني 
(الدولة) المذكورة في المعجم الوسيط: «مجموع كبير من الأفراد يقطن بصفة دائمة 
إقليمًا معينًا ويتمتع بالشخصية المعنوية وبنظام حكومي وبالاستقلال السياسي». لكن 
صاحب المنجد في اللغة) ذكر أنها «تطلق إجمالاً على البلاد فيقال دولة لبنان, 
الدول العربيةء الهيئة الحاكمة في البلاد». 


ويكشف تتبع معاني كلمة (الاستعمار) في هذين المعجمين التطور الدلالي لها؛ إذ 
اكتسبت الكلمة دلالة إضافية في المعجم الوسيط حيث أضيفت لها دلالات الفرض؛ 
والسيادة: والاستغلال. وهى دلالات تومئ لما يسمى بالاستعمار الاإستغلالى . 


ولا شك أن الفارق الزمني بين معجم المنجد والمعجم الوسيط ترك أثره في الدلالات 
المذكورة في الأخيرء فقد أصدر معلوف معجمه زمن تفكك الدولة العثمانية وقبل 


فقد ورد لها في معجم أكسفورد للاتينية ثلاثة معان. هي: المزارع: أو الفلاح؛ والمزارع المسْتَآجِرء والساكن أو 
المستوطن في مسْتعمّرة رومانية أو لاتينية: والمستعمر (في مستعمرات أو مستوطنات من أماكن غير روما). 


وأما كلمة (601022) فورد لها في المعجم المذكور معنيان: الأول: منةو طَكَةٌ أو رة -مؤلفة- من المواطنين الذين 
جرى إرسالهم من روماء أو من الشعب الذي دو لفك المستتمرة والثاني: الأرضن المرفقة بمزرعة: أو الملاصقةٌ لمزرعة. 


والفارق بين مصدري الكلمة السابقين في اللاتينية؛ أن الأول يتصل بالفاعل والثاني بالمفعول؛ وتجمعها الإشارة إلى 
الزراعة والسّكن؛ فالأول يشير إلى القائم بهما والثاني إلى محلهمًا أو موضوعهما. والواقع أنهما مرتبطان ببعضهما 
البعض؛ فكلاهما «يشير إلى مكان العمل الزراعي. وقدامى المحاريين الذين خَصُوا بأراض زراعية لزراعتها: الآمر 
الذي ساعد في عملية توسّع الإمبراطورية الرومانية». 


ويلحظ فى المعانى السابقة إما إهمال الوجود السابق لسكان المستعمرات الأصليين؛ وكأن الأرض المستعمّرة خالية 
منهم؛ أو تجريدهم من التفاعل والفاعلية بكل أشكالها؛ إذ لا يشار مطلقًا -في المعنى الذي أشار إلى شعب 
المستعمرة- إلى عمليات الغزو والمقاومة وعلاقات الهيمنة بين المستعمر والمستعمر. 


' سيّظهر الكاتب في مقالته أن هذه التفرقة بين نوعي الاستعمار الاستيطاني والاستغلالي غير دقيقة في واقع 
الحالء وأنهما يشتركان في عدد من الخصائص. 


الانتداب الفرنسي للبنان» في حين صدر المعجم الوسيط عقب رحيل المستعمرين من 
أجزاء من العالم العربي: وإبّان وجودهم في أجزاء أخرى كالجزائرء مما أنضج 
الدلالات السابقة وجعلها أكثر وضوحًا. 

وما أبعد هذا من الدلالة الإيجابية لأصل كلمة الاستعمار في اللغة» والاستعمال 
القرآني. لكننا مضطرون للتعامل معها -بإشكالاتها- من الناحية الإجرائية؛ بسبب 
شيوعها من ناحية؛ وعدم وجود بديل يحظى بقدر من الإجماع حوله حتى الآن من 
ناحية أخرىء إضافة إلى أن البديل للترجمة العربية (الاستعمار) هو استعمال اللفظة 
الإنجليزية بالحروف العربية (الكولونيالية) وهذا الاستعمال لا يخلو من خلل كذلك؛: 
وسبق وأن أشرت في هامش سابق إلى أن الأصل اللاتيني للكلمة يعاني من إشكالات 
دلالية بالمثل. 

وأما ترجمة الكلمة الإنجليزية التي تحتل موضع القلب في عنوان المقالة (نقض 
الاستعمار) 10131مع46 فيتكون شقّها الأول من كلمة الاستعمار مُسبوقة يما يعرف 
بالإنجليزية بالبادئة وهي هنا 06 وقد ترجمت الكلمة بناء على هذه البادتة إلى إزالة 
الاستعمارء وإنهاء الاستعمار. ومنهم من ترجمها إلى نقض الكولونيالية محتفظًا 
باللفظة الإنجليزية للاستعمار ومكتفيًا بتعريب حروفها. ويرجع سبب الاختيار الآخير 
في الترجمة إلى الفارق الذي يخدم معان يتميز بعضها عن بعض ويتضح في صيغ 
الكلمة الإنجليزية ويغيب في العربية؛ إذ ترجمت جميع صيغ كلمة الاستعمار في 
الإنجليزية إلى (الاستعمار) ومن تلك الصيغ ا 20 التي تستخدم 
غاليًا للإشارة إلى الاستعمار القديمء و01021211552© المستخدمة للإشارة إلى 
الابفيام الحديت والمناشر أو المنتهي بخروج المحتل» في حين تستخدم 10121167م2 
للإشارة إلى الاستعمار غير المباشر أي الباقي بعد رحيل المحتل؛ علمًا أن استمرار 
الاستعمام بعد/ رحلل المستعمر: أو الاستعضمان. غير المباهى- أطاق_غليه- «صطاحات 
أخرى مثل الاستعمار الجديدء والإمبريالية. وتلافيًا للاحتفاظ باللفظة الأجنبية 
للمصطاح -مع إمكان ترجمتها- فقد اخترت ترجمته بنقض الاستعمارء نفيًا للتنافر 


اللفظي في ترجمة البادئة للعربية والاحتفاظ ببقية الكلمة بلفظها الإنجليزي, 
واحترادًا من اختلاط الدلالات المختلفة المشار إليها في كلمة الاستعمار فقد أبقيت 
المصطاح باللفظة الإنجليزية بجانب المصطالح المترجم أثناء التحريرء أملاً في أن 
بسهم هذا الإجزاء ف فلاف امشكلاك السايقة: كنا علقت .كي الهامش على يعطن 
المضامين التي ذكرها الكاتبء وميّزت تعليقاتي عن تعليقاته بالإحالة عليها برمز 
النجمة (*) وأضفت بعض العبارات الشارحة في النص المترجم بين قوسين مربعين 
ا 

وأرجو المعذرة إن صادف القارئ قصورًا في مراجعة النص أو تحريره أو التعليق 
عليه فمن نافلة القول إنه ما من عمل بشري إلا وهو عرضة للنقص والخطأ. 


ملاك إبراهيم الجهني 


عل علف عب 
-ز2 ك2 25 


دراسة مَقارّنة لنظريات نقض الاستعمار 


تأليف: بريني ميندوزا 


يُعالج هذا المقال نظريات نقض الاستعمار التي تشكلت في شمال أمريكة 
وأوقيانوسية وأمريكة اللاتينية» ويعقد مقارنة بين نظريات الاستعمار 
الاستيطاني التي وضعها المؤرخون الأستراليون: باتريك وولف ولورينزو 
فيراسيني؛ ونظرية استعمار الشلطة التي طوّرها عالم الاجتماع البيروفي: أنيبال 
كيخانوء ويحاجج كاتب المقال بأنْ نظرية الاستعمار الاستيطاني لوولف 
وفيراسيني؛ تُوجد استبعادًا مفاهيميًا عما يُطلقان عليه اسم «الاستعمار 
الاستغلالي» (الذي يرْعَمْ أنه يميّز استعمار أمريكة اللاتينية) الآمر الذي لا 
يُعتبر هشا من الناحية النظرية فحسبء بل غير دقيق من الناحية التاريخية 
أيضًاء كما أن ذُنائية الأرض/العمالة التي يعززها وولف وفيراسيني في نظريتهما 
الخاصة بالاستعمار الاستيطاني؛ تصمد فقط عندما تُقصي أمريكة اللاتينية من 
التحليل؛ ويغدو هذا واضحًا في تحليلهما للدولة والعرق وتمازج الأجناس» ومع 
ذلك؛ فإن كلتا النظريتين تتجاهلان النوع الإجتماعي/الجندر في توصيفها 
للاستعمارء وهي الفجوة التي كان على منظري نقض الاستعمار من أمريكة 
اللأقكية واكنظريوا الشط فين مق اتسكان الأسليين سذهاء وكحده هذه الغشروقات 
بين النظريات أيضًا شكل الطّرق التي يتصورون بها نقض الاستعمار. 

الكلمات المفتاحية: الاستعمار الاستيطاني؛ الاستعمار الاستغلالي: استعمار السلطة, 
ثنائية الأرض/العمالة. الدولة القومية. العرق.ء تمازج الأجناس. النوع 
الاجتماعي/الجندرء نقض الاستعمار/ديكولونيالية. 


.١‏ المخقدمك: 


شهدت الأكاديميا في العقود الأخيرة انتشارًا واسمًا للخطابات النظرية التي تعتمد 
في تحليلاتها على تجارب استعمارية مُختلفة حول العالم؛ سواءً في الغرب أو في 
غدره مق التاق .وا شير نهف :إلى الت ساك منا” مون الانفيما رو :وذوانسات قطن 
الاستعمار الأمريكية اللاتينية. ودراسات الاستعمار الاستيطاني التي شهدت شيوعا 
كبيرً في الجامعاتء. وقد نتج عن هذا الانتشار الأخير للدراسات الاستعمارية؛ 
تفضنصنات. وافلا د اكاديبية تؤيقة.ولبليئلة. اراك ناراكو وحرهن مؤي 
بحثية جديدة '(2016 هالع 0خ2-1مغاء1/10): و أصبح الاستعماري/الكولونيالي 
اليوم من أهم المقولات التحليلية في كل من العلوم الاجتماعية والإنسانية مستبدلًا 
يذلك المق وكككته التجليلية الماركسية امثل: الطقة الاجتفاعية: واكقاريات/النظطرية مثل: 
ماعن الخو اكة ويا وعم انرود 


ولعل أبرز ما يميّز هذا النتاج الأكاديميء أنه -ولآول مرة-؛ يكون أهم منظريه من 
السكان الأصليينء أو من أصول إفريقية: أو من عالم الجنوب بصفة عامة؛ حتى 
وإن كان النتاج الأكبر في الدراسات الاستعمارية ما يزال بين أيدي أحفاد 
المستعمرينء. ولتضاؤل التمويل نتيجة لخفض اليزانيات في الجامعات. فإن 
التخصصات التقليدية (التي يقع معظمها تحت هيمنة الرجال البيض) تحاول 
السيطرة على مضامين التخصصات الجديدة؛ فاعترَفٌ لأول مرة؛ -مثلاً- بدراسات 
السكان الأصليين الجديدة حول الاستعمار الاستيطاني باعتبارها تخصصًا كاملا في 


١ 


إيلين مورتون-روبينسون., «مقدمة: مواضع الانخراط في العالم الأول» 


مذ ”117011 81156 عطا ا أتاعتسعع دع 82 01 055 ناهء1.0آ .1210011102" ,لاممسصتطاهخآ-دماء1101 معع انم 


3-6 ,(2016 رؤوع21 7 أوء كط لآ وحام شاط :لاهدوعد 1) عهتل1اى دنامدءو قلس[ لدعتاتر 


جامعة برنستون 2#»12©6608 إحدى أعرق الجامعات الأمريكية -8101»608) 
:2016 «ووغ»1806): وإن دل هذا على شيءء فإنه يدل على انفتاح الجامعات 
الأمريكية ممثلة في ذروة نظامها الهرمي على دراسة الاستعمارء أو دراسة الطرق 
التي تسمح للبّنى الاستعمارية بالتوغل حتى بعد نيّل الاستقلال. وسبق أن شهدنا أمرًا 
مماثالًا مع الدراسات ما بعد الاستعمارية التي أصبحت اليوم موضع شك من طرف 
دراسات الاستعمار الاستيطاني 010111211512) 566616 ونظرية نقض الاستعمار 
الجديدة 112601597 01023121ع106: فلا ناشين هذه الدراسات الجديدة نظرية ما بعد 
الفيان أو أبائل فيشيلق شرك اللبعنيان مستكر يبل تيمينا آينا كوها 
عميلا لا مباشرًا للمركزية الأوروبية نظرًا لشراكتها مع ما بعد الحداثة". وفي كافة 
الأحؤال فقن لحدقت مكاأنوا الاتشار اماما فاكلا: واصيدفت حاية فلنة الأفكار 
على مستوى السوق الأكاديميء ولا يبدو أنها ستتضاءل في الوقت الراهن: وقد 
يرجع سبب هذا الاهتمام المتزايد بالاستعمار في الشمال؛ إلى الحضور الكبير 
للأكاديميين القادمين من المستعمرات في الجامعات؛ إذ شهدت العقود الأخيرة 
الفعاق. أصدافر كيرة فلخ الطذكاق الأمبلسيكروالماهرية مخ تستهمماته: سابقة 
بالجامعات. الحضوية: كما لواحظ التحاق العدين موخرالسكان الأصليين وأولتك الذمن 
تنحدر أصولهم من إفريقيا بالجامعات. حتى في أمريكة اللاتينية» ولكن الأهم من 
هذا كله؛ هو التعبئة السياسية المتزايدة لهؤلاء حول العالم. وبخاصة منذ تسعينيات 


' رامون غروسفوغل ومنظرون آخرون ينتمون إلى نقض الاستعمارء قالوا أن ما بعد الحداثة وما بعد الاستعمار 
معًا؛ هم "نقد مركز أوروبي للمركزية الأوروبية" انظر خطاب غروسفوغل "مابعد استعماري أو نقض استعماري؟” 


705120061115125 غهطا 5310 عتكقط 5غأ15 معطا لمتده1مءعء0 تعطأه لحته (2011) اعنمع 010510 تافصد]1 
للها 5 أعناع 010510 عه5 .552 تاداع 0 تتا 01 وعناوتاتك عتتاداعء متنا“ عتتة لمكتلدتده1مء6ومم 5ه لاعت 
”؟121دم1مءء2آ 2ه لمتدهامعؤوه2“ (2014 0ع1020من) 

.(2020 بطاعظتة1/1 2 2ه 4وووععع32 6غ125) 48-395_طك11 172117 77-3117 طاء 7 /حطامء.ء 1 7011[. 0707 /نوصخخط 


القرن الماضي تزامنًا مع الذكرئ المثوية للاكتشاف المرْمَع للعملياث الاستخراجية 
3 ولصراع ضدها اليوم, غير أ هذه النظريات الجديدة المتعلقة 
بالواقع الاستعماري لا تنشأ في الأكاديميا بشكل حصري؛ إذ إن هناك العديد من 
المثتقفين خارج الأكاديميا من السكان الأصليين أو الذين تنحدر أصولهم من 
إفريقية. أو من أصول مختلطة ومختلفة؛ ينشغلون بالعمل الاستقصائي حول 
الاستعمار باعتباره جزءًا من ميادرة تسعى إلى مخالفة المحاولات الفردية 
للأكاديميين الغربيين: وإيجاد فضاءات بديلة لإنتاج المعرفة بالانطلاق من أنظمة 
أما الميزة الأخرى الخاصة بالتوجّه الآخير في هذا المجال. فهي أن دراسات 
الاستعمار تميل إلى التركيز على التوسع الاستعماري الأوروبي الذي بدأ سنة ١497‏ 
مع حلول البرتغاليين والإسبان في أمريكة: والذي امتد إلى مائة سنة أخرى (1507) 
مع سيطرة الإنجليز والهولنديين والفرنسيين والآلمان على مساحات كبيرة من شمال 
أمريكة, ثم على أوقيانويلية 2 والهند في أواخن القرن الكاميخ عشم 1 ): 
ويمكن ضم الدراسات الجديدة المتمركزة حول الاستعمار الأخير لإفريقيا -1810١(‏ 
إلى هذه القائمة الطويلة» وهي دراسات أعدها باحثون من بريطانية وفرنسة 
وبلجيكة وألمانية وهولنداء إلى جانب الدراسات التي تبحث في استعمار هاواي من 
طرف الولايات المتحدة ,)١1909/1998(‏ وأخيرًا وليس آخرًا؛ التطرق للاحتلال 
الإسرائيلي لفلسطين في دراسات الاستعمار الاستيطاني السابق ذكره. 


إن الاهتمام الحصري بالاستعمار الأوروبي يصرفنا عن النظر في تجارب استعمارية 
لم يكن الأوروبيون جزءًا منها بالأساسء أو كان حضورهم فيها عارضًا وعلى فترات 
متقطعة. وأحد هذه الأمثلة: التجارب الاستعمارية التي عايشها الأسترونيزيون 
5 هغقغي المناطق التي رك اليوم بتايوان» والتي كانت تحت احتلال 


هولندا والصين وإسبانية في فترات متفرقة. وهي نفس التجارب الاستعمارية التي 
كابدتها إندونيسية والفلبين وتيمور الشرقية وماليزية. وبلا شك: الفيتنام. فقد 
تكبّدت الفيتنام ألف سنة من الاستعمار الصيني (من سنة ١١١‏ قبل الميلاد إلى سنة 
بعد الميلاد» واستمر الاستعمار بصفة متقطعة؛ حتى أواخر القرن الخامس 
العشر)ء وفي سنة 1887 وقعت الفيتنام تحت الاحتلال الفرنسي الذي استمر حتى 
سنة ١904‏ '(2015 طقط5), ومن وجهة نظر السكان الأصليين في آسية: لم يكن 
الاستعمار مؤسسة تخص الأوروبيين فقط؛ إذ يرجع غياب تجربتهم الاستعمارية عن 
دراسات ما بعد الاستعمار ونقض الاستعمار إلى شكل من المركزية الأوروبية التي ما 
تزال متأصلة -عن غير قصد- في هذه النظرياتء وقد أوجد هذا النقد اهتمامًا 
أكبر بالدراسات التي تفحص الاستعمار غير الأوروبي. بل قاد إلى التفكير في 
ضرورة مراجعة النظريات الاستعمارية التي تحصر دراساتها في الاستعمار 


ُ 3 


626 تتمع 21/00 مذ ”دهده مه لم6 ماع28 لصهد دعنلنة5 211ه117>” بطتطد اعسحستطة 3 


.430-38 :(2015) ,2 .130,20 213/14 موعتتاعمطط 01 امتادكصوومم 
شو-ماي-شيء "الدراسات العالمية والمقارنة العلائقية". 


' في المقارنات النظرية بين نظريات ما بعد الاستعمار. ونظريات نقض الاستعمار, فإِنّ منظري نقض الاستعمار 
مثل: كيخانو :)75٠٠١(‏ دوسل (1990): وغروسفوغل (١1١50)؛‏ يحاججون بأن المحددات الزمنية مهمة في دراسة 
الاستعمار وحالة الاستعمار. تعتبر سنة 1497؛ نقطة مصيرية في تاريخ العالم» لأنها ساهمت في خلق امبراطوريات 
استعمارية عالمية شملت العالم بأسره لأول مرة. من هذه الناحية؛ فإن ما بعد الاستعمار؛ مخطئة بتركيز تحليلها على 
تجربة الاستعمار البريطاني في الهند والشرق الأوسط. لأنها تتجاهل ثلاثمائة سنة سابقة من الاستعمار الإيبيري. 


لاء 2037 01 الل نده01 2" ,رمصه زنها0 لوطتصكى .(2017) “ددمتاعع صطصه0 1دند ه001" تإ0تا عع5 رعظ1م مط 1801 
-533 :(2000) ,20.3 ,1 طكناه5 عط حطمة وررع171 :داأطدمء لا مذ “معتع مدخ صناهآ 220 ,لاك تامعء0 اا 
:(1995 ,110 نط0 عأناهلآ 7ع81) مدع 1ع ملم عط 1ه متأصعكم] عط" ,اء5ننادآ عدومشتصظ :80 
:601201277 [هع ناه 01 سددع 21د لحتهة د5ع01ن56 أمندده1[مء ]205 عتأ2تده1مءء10" ,اعدعوه1:ه 01 


1 .20 ,1 17مع112151200' “,واتلمتده1هن) لدطه1© 220 ,عستلصتط]' لمنده1مءء0آ ,تطتصمع1200كمه؟ 1" 


ولم يعد الجدل كامنًا في الاهتمام الكبير بالإمبراطوريات الأوروبية البحرية على 
حساب الاهتمام بالتوسعية القارية 22115101215112© 01241212431»© للإمبراطوريات 
غين الأروونية فقظه؛ إذ يكتا ماححظة تسينات لخرف داخل الدوابات الالبمماوية 
الجديدة». ومن بينها تلك التي تركز على تجارب الشعوب التي عانت من الاستعمار 
الإيبيري*. وتلك التي استعمرت من طرف أوروبيي الشمال الغربي. خاصة 
البريطانيين» أما استراتيجية التقسيم الأخرى. فهي التفريق بين التجارب 
الاستعمارية الخاصة بالعالم الأول: وتلك الخاصة بدول العالم الثالث (-1/07©602 
6 <ذ1ذه5غ1205»12): وبعبارة أخرى, لم كن هناف تحاباد أكثر وكة مما طرحه شو 
ماي شي فط5 أ»<-سط5 (2015 طنط5) الذي انشغل بفحص العلاقات الإمبريالية 
الداخلية والتقاطعات بين التجارب الاستعمارية المختلفة”. فقد احتفظت الدراسات 
الجديدة حول الاستعمار بالرؤية الطبقية الإمبريالية الخاصة بالشمالء والتي ترى 


في الإمبراطورية البريطانية أولوية. في حين تتجاهل الإمبراطوريات الإيبيرية'. 


:(2017) ,3 .20 ,43 5610165 أقتصتصمطء8 “,5ه عع طده0 [هقده1ه)“ ,78120023 تإصعظ :1-36 :(2011) 
637-45 


* قلت: نسبة إلى إيبيريا وهو اسم يطلق على البلاد التي تضمها شبه جزيرة إيبيرياء وتعود التسمية إلى المؤرخ 
اليوناني هكتيوس الملطي زمن الإمبراطورية الرومانية؛ ولا يحدد الاسم الذي أطلق في ذلك الوقت كيانا جغرافيا 
واحدّاء بل مجموعة غير متجانسة من الكيانات والأعراق؛ وتضم شبه جزيرة إيبيريا ما يقارب ثمانين بالمائة من 
إسبانياء لذلك تسمى أيضًا بشبه الجزيرة الإسبانية. كما تضم شبه الجزيرة الإيبرية البرتغال التي تشاركت مع 
إسبانيا في تسبير الرحلات البحرية إلى ماكان يسمى آنذاك بالعالم الجديد (الأمريكتين)؛. واتحدت إسبانيا 
والبرتغال لاحقًا تحت التاج الإسباني وضمّت إليها مستعمرات إسبانيا لتشكلا معًا إمبراطورية واسعة. 


' يقترح شو ماي شيه؛ تحليلا مُقَارِنًا بخصوص دراسة الأدب العالمي. الفكرة هُنا؛ هي وضع الأدب العالمي في التاريخ 
العالمي» ومحاولة فهم كيف يحدث هذا في مجال علاقات القوة. 


' تأريخ الشمال الأطلنطي؛ يملك تاريخًا طويلاًً من محو الاستعمار الإيبيري من تاريخ الحداثة والرأسمالية. ولم 
يكن المنظرون الماركسيون وما بعد الاستعماريين؛ استثناء. فبالنسبة للإيبيرية الماركسية. انظر أعمال ميكسينس وود 
(2003) 185004 وصذعكلنء21. أشار البعض إلى ممارسة محو التاريخ الإيبيري من الحداثة والاستعمار؛ بوصفها 
إيبيرية تطدتله)صدفيء15: إشارة إلى الاستشراق <نوفله)مء01, أو أشكال البحث التي تحرف وتشوه تاريخًا أو 


وهذا الفصل بين مجالات وموضوعات الدراسة الذي يميز الجامعة الغربية ما يزال 
مستمرًاء ويمنعنا من النظر في التداخل العلائقي والاستمرارية التاريخية التي تجمع 
بيخ أنماظ الانتتعمان المخطفة. أما الإشكانية الأخرى التى غاليًا ما تذكر: ههي 
استعمال الدراسات الاستعمارية بوصفها أرضية لتشكيل الهويات التي لا تبقى 


مرتبطةً غالبًا بتعريفات استعمارية فقطء بل تنتج أشكالًا جديدة من الأصولية, 
وتقسيمات تفضخ )إلى تقسيم المشروعات الأكاديمية: وسياسات المقاومة الخاصة 
بذوات استعمارية مختلفة (2016 تتط]1ز1101>01)". ومن بين هذه الحالات: 
المكسيكيون الأمريكيون 0168285 في أمريكة الذين ضيّقوا على سكان أمريكة 
الآصليين بادعاء ملكيتهم لهوية السكان الأصليين (2012 181101©7)." 


ثقافة ما. يمكن للإيبيرية أن ترجع إلى الأسطورة السوداء 1685684 81261. لقد تمت صياغة هذا المصطلح في 
القرن التاسع عشرء ولكنه يملك تاريخًا أطول من ذلك يرجع إلى القرن السادس عشر؛ مع ظهور إسبانية بوصفها 
القوة الأوروبية العالمية الأولى. لقد حاولت الأسطورة السوداء تصوير إسبانية باعتبارها قوة استعمارية متخلفة 
ومتوحشة خارج تاريخ الحداثة والراسمالية. كما انها سعت من أجل ان تسلب إسبانية العضوية من جماعة الآمم 
الاوروبية. 


2 تتد1[مطء؟ بامتصدم5 عط]' .(2014) *2105ءمحصة 105 عنتحاهة معطة1مم دسعغدم عنداعل 21 معتاترن"” توم عع5 
012517157 2 حتده] لجعوع.]آ عاعة8[1 عط 1ه حامتاهاء:1م ع1 #لاعط 2 دنا ونع كاه (2016) وعنتدظ د10 ممستحاظا 
(2003 رهذتاء7 :كلاهلا 8157 ع8 20012ه]آ) لمهت 04 عتأمصصظ ,117000 مستكلتء]8 معلا :عه5 .ع كتاععم داعم 
80161121 :طنن معنت كة) مع سعط متأوع نلا مع ماأمتصتمع8 مع لمن ع0 ودمتجدقص8 ,0020معء81 تومعءظ 
95 ,1111512 ,10128 :26813 1676202 7[ 1101012 مدة] ,وع821 102 2تتأكاظ 812112 :(2014 ,عل ه116 


.(2016 يناع تقد وعصمك ن1ل8) [مشدحوء متتتعمحم1آ آء 7[ و1060منآ 


ل ,كه 1لنااى دناه ه1201 لدعناتن) طذ ”,و5101 كتاممعع 01م1آ-16وه20 تعأقطه]/2" تاج[ )11مع1101 مملمعءمم * 
83-7 ,(2016 ووع21 17و1ء2157آ 112022ى :هقعن"1) لاهكطتأطاه0خآ-2ماء1101 معع لانم 
بريندان هوكوويذوء الوحش: الدراسات ما بعد الأصلية. 


"انمع 1 غأسنلهنص ه001 لطه ع أهغ5-ده تعد[ عط" :راع صعم نم1 © سمعنط0“ ,و1161 عورومعن 5 
رؤقع 21 7تأأوناء كتطالآ هام كط :ناهدعن"1) وصعته س4 علا 01 كعتاقء تدعو لل111 20111721211176 ك1 “رتا0 ته متدمظ 


2012(, 53-66. 


وإلى جانب ذلكء فنادرًا ما تنشغل الدراسات ما بعد الاستعمارية التي تفحص 
التجربة الاستعمارية في الهند والشرق الأآوسط؛ بالاستعمار الإيبيري في تحليلها 
للمسار التاريخي للاستعمارء كما أننا لا نجد اهتمامًا ملائمًا بالاستعمار الإيبيري في 
دراسات السكان الأصليين في كندا والولايات المتحدة الأمريكية وأوقيانوسية؛ إذ إن 
هناك نوع من الإقليمية وقصّر النظر التاريخي يمنعنا من ملاحظة الأصول 
المتقركة: والعملجات امتداخلة: والتقارت ييخ الشازات الاستهمازية المحتافة. 


فمن اللافف]| أن الدولة القوميلة مال/تزال وحدة| الكتغليل الرئيسة لنظرية الاستعهان 
الاستيطاني؛ رغم الانتقادات القوية الموجهة إلى دولة الاستعمار الاستيطانيء ونتيجة 
لرسم حدود معيئة- لهذه الدراسات؛ فقد حجبت المسارات التاريخية: والعلاقات 
القناولة والخضومات. المافعة .ولخ سفقلف. الأميراطروكات. اللتجمارية. وحت 
الإمبراطوريات السابقة على الاحتلال". إذ ليس هناك أي تحليل تكاملي لأوجه 
الثفايه والعلاقات المتحركة بين شتكس الخلفيات التاريهية يل خازنا ما نتيم هذه 
التقسيمات والحدود المجال الانجليزي والإسباني بصورة لا إرادية؛ فقد أسس المؤرخ 
الأمريكي دارين ماكماهون 2181201 .21 12318 مجموعة من الخصائص 
والمميزات لكل مجال من المجالين الاستعماريين السابقين. فجعل هذا من المجتمعات 
والثقافات وحتى من المشروعات الاستعمارية/الإمبريالية الإيبيرية والأنجلو- 
ساكسونية مككافة و#قناقشة جذريًا (2004 «مطه]2ء381)''. ومما لا شك فيه؛ أن 


هذ #التقسيمات الزائفة مرفظة بأسطظورة الاستشائية الأمر يكجة التيجتتسبها أمريكة 


تحليلات الإمبراطوريات الأصلية؛ ومُشاركة السكان الأصليين في الاحتلال الإسباني؛ ما يزال يتم التغاضي عنها 
في نظريات نقض الاستعمار ونظرية الاستعمار الاستيطاني. 


4 .120 ,48 012615 ”,عنتعطم205هم1115 عط :ع1 عناصهاأدوصهء 1 تعط0 عط1” ,ممطجل2ء74 .11 مسو« 10 
.657-72 :(2004) 
دارين ماكماهون:ء الرابط الأطلنطي الآخر. 


لنفسها بتفرد رهيب تفْصلٌ به نفسها عن التجارب الإنسانية الأخرىء لتجعل من 
تجاربها أكثر تفوفًا من تجارب البقية؛ وينتج عن هذه التقسيمات؛ مشاكل تحليلية 
وعواقب سياسية كثيرة. ستكون موضوع هذه الورقة. 

وما سأعرضه في الصفحات الآتية هو تحليل علائقي مُقارن لنظرية نقض 
الاستعمار/الديكولوفاتية السخلينة مع كتاب أمريكة اللافيتية: مدل الكاتب: أنيبال 
كيخانو وههزذنا0© 21طنصة ونظرية الاستعمار الاستيطاني التي نظر لها مفكرون 
من أمريكة الشمالية وأوقيانوسية» من سكان أصليين وغير أصليين: كما أنني لا 
أنوي القيام بدراسة جينولوجية أو إثنوجرافية لهذه المقاربات النظرية:؛ ولا التأسيس 
كن يقدم بينها أقضل_الوصفات لمتاهضة الاستعمار»فها يهمني/هو أن أستكشف أو 
أكشف. وأيضًا أن أنشئ روابط بين هذه النظريات. وهي روابط لا تظهر عندما 
تتفكل النظريات ياغتيازها كياناى مُتفصلة: ويتحقق ما ذكركرمن لال مراجعة 


أوعة مجالات رئيسة: 


- أولهاء المقارنة بين مفهوم «استعمار السلطة» #ع17وم 4ه #اتلهتده1م» 
عند أنيبال كيخانوء ومفهوم الاستعمار الاستيطاني عند باتريك 
وولف ع17011 2231 ولورينزو فيراسيني أطتعهمء7١‏ 220جع:01.آ. 

- وثانيهاء المغالجة المختلفة التي تستعملها كل نظرية لفكرة العرق 
والاختلاط العرقي. 

- وثالثهاء المكانة التي يحتلها تحليل النوع الإجتماعي/الجندر عند كلتا 
النظريتين. 

- وأخير)؛ التصورات التي تَحملُها كل نظرية عن نقض الاستعمار. وأتمنى 
أو/لية ”سا خلال هذه التحليلات كيف أن العمليات الككلةة [الاستعماق 
مترابطة تاريخيًا. 


". نظرية نقض الاستعمار والاستعمار الاستيطانى: 


يعرف الاستعمار الاستيطاني من قبل كل من باتريك وولف ولورينزو فيراسيني - 
اللذين ينحدران من أصول أوروبية-: بوصفه نوعًا من الاستعمار الذي يمَارسه 
مُحتلون من الخارج قدموا بنيّة سابقة بالاستقرار الدائم في أرض لا تخصهم 
(”2016 ,”2001 ,"1999 ع16ه117 :2010 أستعدي؟1).: وتنطوي غاية الاستيطان 
على أن يكون مشروع هجرتهم (إن صحت هذه التسمية) ملازْمًا لتهجير السكان 
الأصليين للأرضء فهمٌ مستوطنون قدموا ليَبقوا من خلال تحقيق هدفهم الملح 
بتأسيس نظام سياسي جديد. وفي هذه الحالة؛ لا يُعتبرّ المستوطنون ممثلون لإدارة 
استعمارية في الخارجء كما أنهم لا يشعرون بضرورة الخضوع للإرادة الملّكية المهيمنة 
في العواصم الحضرية؛ فقد قَدِموا أساسًا بهدف إقامة نظام سياسي جديد ومستقل؛ 
وبعبارة أخرىء كانت تبدو علاقتهم بالحاضرة هشة منذ البداية» وكما فيراسيني 
(2010).: كان المستوطنون يحملون السيادة معهم. كانوا يحملونها في أجسادهم. 
ويؤسس المستوطئون سيادتهم على كل أرض تطؤها أقدامهم» ويسعون في طريقهم 


211 نه 811 خوء 02 ) مره سه 0) لوعناء01ه 71 4 .11و ألوتده201) عنهلهالءى ,تمعونء17 مجومعمه 1 ١1‏ 
.(2010 رتنه اناك 1/2 


لورينزو فيراسيني, الاستعمار الاستيطاني. لمحة نظرية. 


4 نهل جه.آ) برومل[مممعطاسف له دمناودصسرم/عمد 1 عطا لصه بمعتلعتصملم) معلااءى ,عكاه؟11 ععتوم 5 
.(1999 باعوقة0 عآاملاآ على لل[ 
باتريك وولف. الاستعمار الاستيطانيء وتغير الأنثروبولوجيا. 


عط" صا “رعع 12 01 5ع11اأ51 إتمأطع م 81 ع لله ,ناقوط 2.]آ ممصم“ ,رعك[ه117 عاعىوم 15 
.866-55 :(2001) ,3 .20 ,106 لك 1هع11 1[د115011ط اطق تع سم 


.(2016 ,هذ 17 :200م.آ) عع 12 له كعنتااءناتاى ترتهاقء تترعلط :رده 17151 كه وم 7:2 ,1177011 عاعنهوم 4 
باتريك وولفء آثار التاريخ: البنى الأولية للعرق. 


هذا إلى سحق سيادة السكان الأصليين: وبما أن هدفهم هو إيجاد وطن جديد أو 
جماعة مكونة من الرجال البيض حصرًا؛ فإنهم لا يتخلون بشكل كامل عن المجتمعات 
التي هجروهاء بل تجدهم في محاولة دائمة لإعادة خلق هذه المجتمعات في المكان 
الجديد. 


0 و و 5 
ويُفرّق وولف وفيراسيني بين المستوطن الغاصب. والمهاجر أو اللاجئ الذي يصل 
إلى أرض مُحددة مُسبقًا بوصفها دولة قومية سياسيًا؛ ففاية المهاجر واللاجئ هي 
أن يندمج في نظام سيق كاسييلة: لا أت يؤسس نظامًا دين : وفي هذه الحالة 4 
اللاجئ نقيضًا للمُستوطن الغاصب؛ لأنه يصل قسرًا وبلا تخطيط سابق إلى أراض 
جديدة: وعلى عكن المهامن والللاجخ فإن المستوطن الغاصب؛ يوجد قضاءاتة 
بواسطة الحرب سعيًا إلى احتلال مناطق جديدة: كما أن غايته هي: تأسيس مجتمع 

ع مه . اه 0 
عملاء استعماريين اخرين مثل الغازي 01 نالطع». أو الوكيل امكف بشؤّون 
السكان الأصليين 620126120610 فى إسبانية الاستعمارية. 


ومن اللافت ألا يعقد كل من وولف وفيراسيني مُقارنة بين المستوطن الغاصب من 
شمال أوروباء والغازي أو الوكيل الإسباني: فلربما كان ذلك متنطقيًا بصورة أكبر 
نظرًا إلى كون المهاجر واللاجئ شخصيات حديثة العهد. وأعتقد أن هذا الصمت 
حول الغازي الإيبيري راجمٌ إلى التقسيم الصارم الذي يمَارسه وولف وفيراسيني 
بين الاستعمار الاستيطاني وما يطلقان عليه الاستعمار الاستغلالي 101621012مد8 
11351 : وهو شكل من أشكال الاستعمار المتميز أساسًا بالاستغلال والتحكم 
في أعمال السكان الأصليين: غبالنسبة لهم. ومن خلال تتبع مسار الإيبيرية» فإن 
الاستعمار الاستغلالي هو ما يعرف ما وقع في أمريكة اللاتينية/آبيا يالا 4(:4 
8" وبالتالي فهو أمر مختلف وغير مرتبط بالاستعمار الاستيطاني. 


وهذه الاختلافات المفاهيمية بين أشكال الاستعمار تفتح فجوة نظرية واسعة بين 
الاستعمار الذي وقع في أمريكة الشمالية وأوقيانوسية. وذاك الذي وقع في أمريكة 
اللاتينية. كما م هذه الاختلافات تعارضات ثنائية 002051102 122397 يصعب 
تذليلها بين الاستعمار الاستيطاني والاستعمار الاستغلالي. وأقول إنها مُستعصية لأن 
هذا التقسيم هو ما يمنحّ نظرية الاستعمار الاستيطاني تناسقها الداخلي؛ ودون هذا 
الاختلاف لا يمَكن للمبادئ والفرضيات التي تنطلق منها النظرية أن تستمرء فلنر 
إذن كيف تشكلت هذه النظرية؛ فكما هو الحال مع كل بنية ثنائية. فإن نظرية 
الاستعمار الاستيطاني تضفي قيمة مُختلفة على كل جانب من جانبي الثنائية» وضي 
هذه الحالة, يُنَظَرٌ للاستعمار الاستيطاني: بوصفه أكثر أشكال الاستعمار عَمقًَا 
وتأثيرا. لأنه -كما يقول وولف- (1994).: قائم على مبدأ إبادة السكان الأصليين 
(يُزيل كل العوائق التي تعترض طريقه). أما الاستعمار الاستغلالي: فقائم على 
استغلال عمالة الشغوب الأصلية؛ ولهثراء ذهثاك مصلحة مخ حماية السكام الأصليين» 
مما يعني الإبقاء على العوائق في قلب المجتمع الجديدء في حين يتطلب الاستعمار 
الاستيطاني اغتصاب أراضي السكان المحليين وتصفيتهم جسديًا وثقافيّاء كما يتطلب 
استيراه الأغارقة العبيذ بهدف العمل على الأراضي_المصادرة: ولهذا تشكل | الأرضي 
أهمية بالغة للاستعمار الاستيطاني في حين يُشكل التحكم في العمل الأهمية الكبرى 
للاستعمار الاستغفلالي؛ ففي هذا النوع من الاستعمار يُعتبر استيراد العبيد عامل 
تكميليّاء كما لا يعد عملهم بديللًا لاستغلال عمالة السكان الأصليين. 


وإذا ما أخذنا بالتعريف الذي يقترحه وولف وفيراسيني للاستعمار الاستيطاني. 
فينبغي أن نفترض أن الحالة الاستعمارية في أمريكة اللاتينية تختلف بشكل جذري 
عنها في مجتمعات الاستعمار الاستيطانيء وبما أَنْ الأرض ليست عامل رئيسًا فيها. 
فعلينا أن نفترض أن اليو الإيبيري لم يأت بدافع إنشاء نظام سياسي جديد,ء بل 


بدافع استخراج أكبر قدر من الثروات التي تجعله أكثر غنى في وقت وجيزء ثم 


العودة من حيث أتى؛ ومستعمرٌ كهذا سيكون مهتمًا بالحفاظ على العمل لفترة مؤقتة 
وحسب: وعلى عكس المستوطق الغاصبء سيشكل المستعمرون الإيبيريون أقلية أمام 
أكثرية أهلية مهزومة حُصرت آنذاك في العبودية؛ وبإمكانها أن تتمرد في أية لحظة: 
أما في الاستعمار الاستيطاني. فيجري تطويق السكان الأصليين ثقافيًا وجسديًاء إذ 
لا يُستعملون في العمل؛ فهم في نظر الاستعمار غير موجودين بكل بساطة:؛ وبالنسبة 
للمستوطن الغاصبء فإن اختفاء الساكن الأصلي أمرٌ ضروري ولازم لمشروع إعادة 
التأسيس. وهو مضطر إلى تخيّل الأراضي الجديدة باعتبارها أراض مُشاعة 8م»] 
35 ثم تحويل هذا الخيال إلى حقيقة. كي يتمكن من شرعنة قوته على 
الأراضي التتصير و يسبع بهذا الداكق الأصلم القرهى و#الحقيقي» وزقال إن 
فكرة الخشاء الساكن الأصل كانتا مفروسة عمق فقن حقول المدطنين القاصيين: 
حتى أن مفهوم الاستعمار الاستيطاني لم يكن مُرتبطًا في البدء أساسًا بعمليات 
الاحتلال والاستعمارء وهذا يعني أن نشاط المستوطنين تحقّق عقليّاء أي في أراض 
لم تكن مأهولة حتى في أذهان منظريها (2013 أطكءة»77). وبالنسبة لوولف 
وفيراسينيء: لم تكن هذه هي الحال في أمريكة اللاتينية (كما أنهم يضْمّان أحيانًا 
الأرجنتين إلى تحليلاتهم). 

ويَضعنا هذا الفصل الصارم بين الاستعمار الاستيطاني والاستغلالي أمام العديد من 
المشكلةت التاريهية والتحليلية#رفمن ناحية: فن السكيف أن نظن أن استغلؤل عمالة 
السكان الأصليين في الاستعمار الاستغلالي ستتحقّق بمنأى عن اغتصاب الأراضي, 
فمن الواضح أن استغلال العمالة كان وما يزال مسبوقًا باحتلال الأرضء ولم تكن 


ننه لمتاءمتط[ 01 1281تاه[ ا ”راأمرعع ده 06 لع 022 :مد له نم0010 ع5" ,تمك م172 مجمعءه 1 15 


.313-33 :(2013) ,2 .هط ,1ك تامامتط طازهءم درم تسسرمر) 
لوريئزو فير اسيني» الاستعمار الاستيطاني: رحلة مفهوم. 


السيطرة على الآرض وعمالة السكان الآصليين ضرورية للعمليات الاستخراجية؛ مثل 
التنقيب وحسب. بل كانت أساسية في الفلاحة أيضّاء لأنها المسؤولة عن ضمان إعادة 
إنتاج العمالة المحلية واستمرارية كل من الغازي والوكيل» ومن البديهي؛ أنه من 
وجهة نظر الساكن الأصليء فإن طبيعة السيطرة على أرضه لم تغيرٌ شيئًا من حقيقة 
نما سواء أكاقة السيطزة مخ ظرظ المستوطقية التي كانوا مسكفلين سنا هة 
عواصمهم: أو من طرف الوكلاء الذين كانوا تحت إمرة النظام الملكي. 

7 شانون سبيد 57660 5131212012 من بين قلة من المفكرين من السكان 
الأصليين في أمريكة الشمالية الذين ينتقدون ثنائية العمالة/الأرض التي نظر لها 
وولف في" مفهومسون. الارتضمان |الآستيطان؛ اسققين سبيفرإلن أن الانتصمان 
الاستيطاني لا يُمَيّزْ الاستعمار في أمريكة اللاتينية فحسب. بل إنه كان في أمريكة 
اللاتينية أشد تخريبًا؛ فقد كان السكان الأصليون مضطرون إلى العمل على نفس 
الأراضي التي نُهبت منهم (وما زلنا نرى هذا إلى اليوم), باختصارء كان السكان 
الأصليون في أمريكة اللاثيتية عرضة للعمالة: ومضادرة الأرضن معز “/660م5) 
(785 :2017. لذاء بالنسبة لسبيدء فإن الاستعمار الاستيطاني: ظاهرة مسّت نصف 
الكرة الأرضية؛ ولها استمرارية ونظائر تاريخية بين شمال وجنوب أمريكة. 

كما أنه من السخيف أيضاء أن نفكر أنه لم يكن في نية المستعمرين الإسبان البقاء. 
فقبل قرن من وصول مستوطني أوروبا الغاصبين: وصل الغزاة الإسبان ولم يُقادرواء 
وقد قامواء في الحقيقة. بإعادة تأسيس مجتمعات سياسية جديدة في المناطق 


الجديدة التي صادروهاء وهي نفس المجتمعات التي ورثناها اليوم, ودون أن ننسى 


و69 0112161177 تمع تع دخ ”,12دلآ وترطة صذ مسكتلهنص ه001 تتعاغاء5 04 دع متناعنمن5“ ,اع6م5 ممصفطك ا 
.783-90 :(2017) ,4 .مم 
شانون سبيدء بنى الاستعمار الاستيطاني في آبيا يالا. 


أن الاستعمار الإيبيري: هو ما مهد الطريق لمستوطني أوروبة الشمالية الغاصبين؛ 
فقد تشكل الاستعمار البريطاني بالأساس أثناء منافسته ونزاعه مع الاستعمار 
الإيبيري في أمريكة. أي عن طريق غزو وإعادة استعمار المناطق التي احتلها 
الإسبان والفرنسيون في أحيان كثيرة؛ وبعبارة أخرىء لولا قيام الاستعمار الإيبيري 
لما قام الاستعمار البريطاني (أو حتى الفرنسي).؛ ولهذا نجد العديد من أوجه التشابه 
والتناظر والاختلاف بين الاثنين: أي أن ما يجمعهما هو أكثر مما نتصور. 

وللتمثيل على ذلكء فقد مارس كل من استعمار شمال أوروبة وجنوبها منطق الإبادة 
الجماعية في حق السكان الأصليين: حيث أباد الإسبان الشعوب الأصلية بشكل كامل 
في جزر الكاريبيان: أما في بقية مناطق أمريكة: فقد أحدّثوا انخفاضًا هائلًا في 
نسبة السكان من خلال الحربء والعمالة الإجبارية. والهجرة القسرية2 ونشر 
الأمراضن المقدية كمار اع كلذ ساني ذخ على اخقلاف قدراكيمار كها "إن الاشيراد 
الجماعي للعبيد السود بدايلاً لعمالة افييكان الأصليين: وإنه لمن المهم أيطا أن نذكر 
أن الاسات الخديدة تاضلها الى أن ضمانة لكا الأصابي مرتتطالة | ل مهد ينا 
بالاستعمار الاستيطاني في أمريكة الشمالية. على عكس ما يروّجٍ له حتى الآن 
(2002 :2117© :2016 ترووه8 :2017 2ع0كهنوء8)"'. وهناك ما يكفي من الأدلة 


الى استظرحك ندزقه أن عاددية الليقان الأساكية كانت ككوة لعي السلوى آنا 


لل أت تدع 2 وت 7هلل 1[ 1ه جررماى لعرءمء جرت 1176 تورع 512 -زه 01 1176 ,عل صذدع 18 دعل مم ٠‏ 
(2017 روك[8200 ولمع خةتة]/لا حامأو0م8) ص 4171111 

اوندريز ريزيديزء العبودية الآخرى. القصة المخفية عن عبودية الهنود في أمريكة. 
عخخل8 “”ول5127 مقتلص] جه لاءتمعوع] أمععع8] :ودع 5121 ع0 ولطاناه5 عغط1]"” ,تزووه8 .1 عقتصعءج1] : 
27-53 :(2016) ,9 طأنا50 

دينيز بوسيء عبودية الجنوب الآخرى: بحث حديث في العبودية الهندية. 

طناك تدعق دسف ع جلا د عتتمتترط أدالوداط عطا 1ه ءكتط ع1 :ءع1120 51217 17201211 1126 ,(13له© سهلذ 
.(2002 رووع21 167وتاء217ن]ا علدلا :ماع حفط بععلط) 1670-1717 


السبب وراء إغفال عبودية السكان الأصليين حتى هذه اللحظة فهو أنها كانت تتم 
سراء وتقدو هذه الدراسات أن هنف الذي هانوا فى السودية خلال هفرة الانتماو 
يتراوح بين مليونين وخمسمائة. إلى خمسة ملايين من السكان الأصليين 
(5 :2017 ع0 طموع18). 


وفي المستعمرات الإسبانية. كانت هناك مجموعة من البنود التي شرعنت عبودية 
السكان الأسابان كدت يعن حظرها نكة 18149 واتكزعت هذة الشريعية بالضرب» 
واستّهملت في حال لم يعتئق السكان الأصليون الديانة النصرانية, أو كانوا جزءًا من 
طقوس الفداءء أو كانوا عبيدًا قبل وصول الإسبانء أو إذا قبض عليهم من طرف 
هنود آخرينء وفي حال ما إذا صَنفوا باعتبارهم من آكلي لحوم البشر*. ولإثبات 
أنهم لا ينتمون إلى أي خانة من الخانات السابقة. كان على العبيد من السكان 
الأصليين أن يذهبوا إلى محاكم إسبانية ليستردوا حريتهم» وهو أمر قد يستغرق 
سنوات عديدة: وقد رَخُل المثات من هؤلاء إلى إسبانية؛ أو إلى مناطق أخرى من 
المستعمرات الإسبانية. ولم يتمكن أغلبهم من الرجوع إلى قراهم, ولا استرجاع 
حرياتهم '(2015 2ء5ناء12 932).: كما أنه من المهم أيضاء أن تكد أواعودية 


*قلت: آكل لحوم البشر (635121) من المصطلحات المركزية في نظريات الاستعمار وما بعد الاستعمارء لإبرازه 
التفوق العرقي للبيض على السكان الأصليين؛ مع ملاحظة أن الكلمة لم تكن تطلق على ممارسة طقسية وجدت لدى 
بعض المجتمعات؛ بل كانت من المظاهر المميزة والمؤثرة في الخطاب الاستعماري؛ وأصبحت هذه الكلمة مرادفة 
للهمجي والبدائي أو (آخر أوروبا) كما يذكر الباحثون الذين عزوا أول إطلاق لهذا المصطلح إلى اليوميات التي 
سجلها كولومبس في رحلته إلى العالم الجديدء مع تشكيكهم في صحة ما نقل عن هذه اليوميات؛ وأنه تعرض 
للتحريف. وتعلّق آنيا لومبا على المصطلح بأنه كان مسوهًا للاستيطان الأوروبي والممارسات الاستعمارية الوحشية 
على أولئك الهنود من سكان العالم الجديدء ثم عممت هذه الصورة الجديدة لتُستهلك في العواصم الاستعمارية 
فجلب مارتن فوربشر أحد رجال الأسكيمو ووضعه للعرض في إنجلتراء وقد صُمنت هذه الصورة في الأدب كما في 
تسرحية العاملفة الشكسسن: 


طتمععاءزد صذ ععناكنا[ +10 عاععنتنا5 كتامصعع نم1 عط" .5وهنلس1 1021© ,معقناء12 صه7؟ .8 برصواح 5 
.(2015 رووع:21 0157125157ل] عكلنانآ :متمطعنامآ) متهمك تإتتطامعه 


السكان الآصليين لم تكن تقتصر فقط على العبيد «القانونيين»: بل استمرت بشكل 
واسع وخفي في أمريكة اللاتينية لتمتد حتى هذا اليوم. 

وسواء في الشمال أو في الجنوبء كانت المتاجرة بالعبيد من الإناث والأطفال من 
السكان الأصليين هي الأكثر انتشارًاء وبحسب المؤرخ الأمريكي أوندريز ريزنديز 
62 201169 فهي شبيهة إلى حد كبير بالتجارة الجنسية التي نعرفها اليوم, 
فقد كان يُتقرب من النساء آنذاك بغرض الاستغلال الجنسيء ومن أجل التكاثر 
البيولوجي لليد العاملة؛ وما هو مُثير للاهتمام هنا: هو أنه في القرن التاسع عشر 
أصبح بعض السكان الأصليين من شمال أمريكة أنفسهم تجار عبيد. ومنهم جماعات 
الأباتشي و6 همرك والكومنشي 6©5آء22ددهمن) واليوت 17665 والنافاجو 11258[05, 
إذ تاجروا بالهنود الآخرين الذين خطفوا في المناطق المكسيكية؛ ليُباعوا في الولايات 
المتحدة! (7 :2016 16562062): ويوضح هذا الروابط التاريخية التي طالما وُجدت 
بين هذه الأمم. كما يوضح التداخل الحاصل في العمليات الاستعمارية؛ وبعبارة 
أخرىء فإن الفرضية التي يدّعيها الاستعمار الاستيطاني بعدم وجود علاقة لعمالة 
السكان الأصليين باطلة؛ ذلك أنّ الاختلافات المفترضة مع الاستعمار الاستغفلالي: هي 
اختلافات في الدرجة لا في الجوهرء وباختصارء. فإن هذا الفصل الصارم بين 
الاستعمار الاستيطاني والاستعمار الاستغلالي لا طائل منه. 


نانسي فان دوسن,ء كفاح السكان الأصليين؛ من أجل العدالة في إسبانية القرن السادس عشر. 


وفي المقابل؛ ما الذي تُضيفه إلينا نظرية نقض الاستعمار الخاصة 
بأمريكة اللاتينية؟ 

إذا ما ار بين مفهوم استعمار السّلطة 70183 04 121169د10ه» عند أنيبال كيخانو 
010 21طنصة ومفهوم الاستعمار الاستيطاني عند باتريك وولف عك 722621 
156 : سنّدرك سريعًا أن تصور كيخانو كَوْنِي» ولا يغلب عليه الطابعٌ الإقليمي الذي 
نلحظه في الاستعمار الاستيطاني؛ غبالنسبة لكيخانوء يمَيّزْ استعمار السّلطة. بوصفه 
تمكدًا للقوة الطاانية: العالم بأهجه مخ لبثة +148 وامتن الآنء وشقير هذه السئة فاريكًا 
تأسيسيًا لعالم جديد؛ لأنها شهدت بداية الحكم الاستعماري الذي شمل الكوكب 
بأسره لأول مرة في التاريغ) ولا يلني هذا أن كيحائوسلق ييّركيين الأفار المتباينة 
التي خلفها الاستعمار الأوروبي في مختلف مناطق العالم» فقد وضْح في أعماله 
الاختلافات بين أنماط الاستعمار الأوروبية في الهند. وفي أماكن أخرى خارج 
أمريكة. وفي حالة أمريكة؛ يعترف كيخانو بتباين الآثار على الشعوب الأصلية 
والسوداء. واختلاف الترتيبات السياسية بوصفها نتيجة للاختلافات بين الجنوب 
والشمالء إِلَا أن تصوره عن أمريكة كَوْنيُ؛ إذ لم يكن مهتمًا برسم حدود هذه 
التجارب وكأنها غير مُترابطة أو أن بالإمكان تحليلها بمعزل عن نظيراتهاء كما لم 
يمنعه هذا من الانتباه إلى خصوصيات كل تجربة في السياق الجامع للتجربة 
الاستعمارية الأوروبية. ولكن يبقى الفصل بين المنطقتين داخل نظرية الاستعمار 
الاستيطاني حاسمًا ولا مف منه: إل دوجة أنه لا يمنع من التحليل المقارن فقط؛ 
بل يستلزم الإقصاء الكامل لأمريكة اللاتينية من التحليل؛ وبالمقابل فإِنّ ما يمنحٌ 
مفهوم استعمار السّلطة لكيخانو طابعه الكوّنيٌ» هو نفسه ما يجعله مقتصرًا على 


وعلى الرغم من الاختلافات التي تفصل المشروع النظري وحتى السياسي للاستعمار 
الاستيطاني عن مشروع استعمار السّلطة؛ فبوسعنا أن نجد بعض النقاط التي يشترك 
فيها المشروعان؛ إذ ينطوي استعمار السّلطة على عملية تاريخية ما زالت مستمرة 
حتى اليوم؛ حيث ما زال الاستعمار ينظم علاقات القوة في المستعمرات السابقة 
وبين هذه المستعمرات والعواصم العالمية. وهنا تكمن أهمية المفهوم, أي في كشف 
الاستمرارية التاريخية للمنطق الاستعماري في ترتيب القوة محليًا وعالميًا في هذا 
الزمن؛ وكما تُشير سبيد في مقالها المعنون ب«أنساق الاستعمار الاستيطاني في آبيا 
يالا» 12127 وتوإطمة صا ددنت لمتصه010) 1ع11اء5 01 دع ناع تماد" فإن كيخانو لا 
يرى أن حالة الاستعمار تنتهي بنيّل الاستقلال أو أنها من مخلفات المؤسسة 
الاستعمارية فقط (786: 2017 0©©م5): بل على العكس من ذلكء فإن القدرة 
الإرشادية لمفهوم استعمار السّلطة تكمن في كشفه وتعريته لحالة الاستعمار التي ما 
تزال تحدد القوة في الوقت الحاضرء ومؤخرًاء صقلت ريتا سيغاتو 568260 11128 
رؤية كيخانو من خلال الحديث عن القابلية للغزو وافلذطة)3©5وطم» لتبِينَ أن 
عملية الغزو لم تكتمل بعد في أمريكة اللاتينية “'(2016 مأهعء5). 

ولوولفرأئ ممائلر مين قال إن الاسكعمار الأطاني ليس حدكاء يلا نظام 
(1999 58801656), أي أنه ليس أمرًا وقع في الماضي ولم يعد له وجودء بل ما يزال 
ينظم علاقات القوة في كل مكان يحل به. وهذا يعني أن وولف وكيخانو يريان أن 
عملية الغزو ما تزال مستمرة: وبإمكاننا أن نخلص إلى أن وولف يمّارس الأساس 
المنطقي نفسه مع أمريكة اللاتينية. حتى وإن لم نستطع الجزم بهذا لعدم انتهاجه 


صذ اع نم0 لصهة اتلهتدم تمع 1" رعصتامكن15آ :تعامع0 م تع عد[ ممع تدك ممه“ ,مخمعء5 ..آ مانم 7 
615-24 :(2016) ,3 .20 ,115 بلع انهن0) عناضدلا ل طاناهى ©1187 ”“,لةغتمهن 01 عققطاط عنام جلهعءعهمك عطا 
ريتا سيغاتو الأبوية: من الهامش إلى المركز: الانضباط. الإقليمية» والوحشية في المرحلة الكارثية لرأس ال مال. 


تحليلا مُقارنًاء وكما ذكرنا سابقّاء فإن أمريكة اللاتينية تقع خارج حيثيات تحليله؛ أما 
بالنسبة لسبيد التي مارست تحليلاً مُقارنًا بين شمال أمريكة وجنوبها. فترى أنْ 
كيخانو نفسه ومنظري نقض الاستعمار الآخرين من أمريكة اللاتينية يعجزون عن 
رؤية استمرارية الاستعمار. وتضرب المثل بسيلفيا ريفيرا كوسيكانكي 511512 1117612 
ذناوطه 051 التي ترى سبيد أنها تنظر إلى الاستعمار الداخلي بوصفه من مخلّفات 
الماضي (5866042017:786)؛ وحتى وإن لم تكن هناك مساحة كافية هنا للخوض 
في النصوص المهمة لهؤلاء المنظرَّينء فيلزم أن نؤكد أنّ مفهوم استعمار السّلطة عند 
كيخانو ينطوي بحسب تعريفه على استمرارية استعمارية تاريخية تشمل الحاضرء 
فهي عملية استعمارية نشطة ومتواصلة ومنظمة وليست حدثًا عابرًا وقع في زمن 
غابر ولم يبقّ منه إِلَّا أطلالاً. 

وهناك نقاط مُشتركة أخرى بين استعمار السّلطة والاستعمار الاستيطانيء فكلتا 
النظريتين تفصلان مضمونهما عن المفهوم التقليدي للاستعمار وإن بطريقة 
مُختلفة: فعند كيخانوء تختلف حالة الاستعمار [المشار إليها بمصطلح] "اذلهئه10م» 
عن الاستعمار [المشار إليه بمصطلح] حو خلهنصه 1ه لأن الاستعمار الأخير انتهي مع 
الاستقلال عن المملكة الإسبانية؛ أي مع انتهاء الحكم الإداري الخارجي والمباشرء أمّا 
[المصطلح الأول فيشير إلى] استعمار السّلطة: أو الأساس المنطقي للاستعمار الذي 
يُواصل مهمته في تنظيم العلاقات الاجتماعية حتى بعد نيّل الاستقلال» وعلى نحو 
مفاكل: شرق كل من وولف وفيراسيني بين الاستعمار 01021311512© والاستعمار 
الاستيطاني: فبالنسبة لهم: يتطلب الاستعمار سيطرة أقلية خارجية على غالبية من 
السكان الأصليين: كما أن للعلاقة الرقمية أو النسبة الديموغرافية أهمية مُعتبرة في 
هذا التصورء وكما يشير فيراسينيء. فإن التفريق ليس قويًاء وقد يعني هذا أنه في 
اللحظة التي يَصير فيها المستعمرون أغلبية. فلن يعودوا مستعمرين أساسّاء وفضي 
اللحظة التي يصير فيها السكان الأصليون أقلية» فلن يعودوا مستعمّرينء وقد يكون 


هذا سخيمًا (5 :2010 أسصفء762).: ولذلكء يفرّق فيراسيني ووولف بين الاستعمار 
الاستيطاني والاستعمار بغرض الاستغلال؛ أي أَنْ الاستعمار: هو ما يحدث خارج 
الاستعمار الاستيطاني. فالسيطرة الخارجية أو قوة المراكز الحضرية/المتروبولية 
اخرطة هو ما ست اللنسان» أي الالتمان الامتعلالن» اق حيق أل السيطرة 
الداخلية والمستقلة هي ما تميّز الاستعمار الاستيطاني. ولكن: في إشارة صائبة لسبيد, 
تقول إن. هن" القعريف. ‏ يتعاهل الدوكراض: .الداكية: فين .فاق الامهنار 
9353 واللمملكة الإسبانية (2017 :0ع6©م5): وكما هو معروفء. فقد كان 
للوكلاء والغزاة مصالحهم الخاصة خارج المملكة منذ وقت مبكرء فقد شكلوا 
مشروعاتهم الخاصة في السيطرة. وهي مشروعات مستقلة عن أهداف الممكلة 
الإسبانية. وسيحتفظ هذا الفصل بين الاستعمار الاستغلالي والاستيطاني ببعض 
المعنى. فقطء عندما يُتجاهل هذا التوتر القائم والمشاريع السياسية للمستعمرين 
الإسبان. وهو فصل ينتهي إلى حصر تعريف الاستعمار بما حصل في أمريكة 
اللاتينية. وحصر الاستعمار الاستيطاني بما حصل في أمريكة الشمالية. 


علد عك عب 
دو و«وى كوي 


3 الدوله, العرق وتمازج الأجناس: 


بع الفنجو ان الكظرية يصورة شائلة عتدهنا تحال التصووات اللحعافةا للدولة القومية 
وفكرة العرق وتمازج الآجناس التي تعرضها كل نظرية؛ ففي تحليل كيخانو للدولة 
القومية نجد تركيزً على العلاقات الاجتماعية لرأس المال؛ أي أن تنظيم العمالة أو 
أشكال استغلال العمالة المؤسّسة على فكرة العرق هو ما سيحدد شكل الدولة القومية 
بعد نيل الاستقلالء وليس هناك شك في أن العمالة هي المقولة الرئيسة بالنسبة 
لكيخانوء ولا يدعو الأمر للاستغراب إذا ما علمنا أن كيخانو ينتمي إلى الماركسية, 
لكنه يُضيف دور العرق في تقسيم العمالة» وهو الأآمر الذي لا يبعده عن الماركسية 
فقطء بل يقوده إلى خلاصات مُختلفة كل الاختلاف. ومن غير الملائم أن يكون سؤال 
احتلال الأرض غاتبًا عند كيخانو". وهو السؤال الذي يحتل مكانة مهمة للغاية 


'' يتبع كيخانو آثار الماركسي البيروفي كارلوس مارياتيفي ذناع]212112 021105 056[ (1971) ولكن بطريقة 
عكسية. بالنسبة لمارياتيفي فإن "مشكلة الهندي"؛ كانت نظام ملكية الأرض في بيروء وعلاقات العمالة الخاصة 
بالهنديين التي تعتمد على الاستعباد الذي استمر حتى بعد نيل الاستقلال. كان على بيرو أن تنهي الإقطاعية وتعيد 
الملكية الجماعاتية للشعوب الأصلية من أجل أن تصبح دولة قومية شرعية. وقد كان الحل في الاقتصاد. بالنسبة 
لكيخانو. كانت المشكلة؛ هي تورط الدولة القومية الحديثة في المجتمع الاستعماري. إن استمرارية استعمار السّلطة 
على أساس فكرة العرق والمركزية الأوروبية على المستوى المجتمعي؛ هي التي شكلت الدولة القومية الحديثة الناشئة 
وحددت استمرار علاقات العمالة بالاعتماد على استعباد السكان الأصليين والمنحدرة أصولهم من العبيد الأفارقة. 
وما دام استعمار السّلطة المبني على العرق مستمراء فإِنْ الشعوب الأصلية؛ لا تملك أي مكانة داخل الدولة القومية 
والديموقراطية الليبيرالية. من هذا الجانب. لن يساهم أي تجديد زراعي في حل "مُشكلة الهندي" بنجاعة ما دام 
يُنَظَّرٌ للسكان الأصليين باعتبارهم عرقا دونيّاء وشعويًا بلا حقوق. لذلك؛ فالحل سياسي أكثرء أو أنه مسألة تقسيم 
القوى. 


2 155335 عكتاء:1م 1211 جاع56 ,225301 ,ع015[ ,011106 1لا 11210157 ,روه1تهن 1056[ ,تتاعء1/121181 عع5 
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مختعند11011 51“ رمصهزننا0 لوطتصة :(1971 ,ممعت 1' 01 7اأونء كنصتنآا :ستاك سك) #راتلدعظ] سممتكتممعط 


2ع :وعاطه112ه2 بإ وعدهتأوعنان صا “مصتاه[ مع تفصق اه دعاص نلمء2 وعدم توعان 125 بإ "ممعم لم1 


نوعتلخ 5مدعنا8) جعل0م اع 1020لمتده[معوعك /1020القتدمامء 12 2 121تااء ضاوع -مع11مأمتط هعمعل مع مع ل 
2014١.‏ ,50 لنت 


بالنسبة لمنظري الاستعمار الاستيطانيء فالإقليم المحتل الذي يُنظم رأس امال عرقي 
باعتباره علاقة اجتماعية؛ والدولة القومية التي تنتجّ عنه يَقعان خارج اهتمامات 
كيخانو. ولذا فإن شانون سبيد محقة بهذا الخصوص حين قالت: إن الاحتلال 
الإقليمي أمر واقع لا مفر منه بالنسبة لمنظري نقض الاستعمارء إذ يبدو أن تحليل 
نقض الاستعمار يرى أنه لا يمكن إغفال أو إلغاء جزئية احتلال الأرض 660م5) 
(2017:786: وحكواء يُفضل كيكانو سؤال العمالة على حساب سؤال احتثلال الأرطن» 
وكأنه يتبع الأسس المنطقية للاستعمار الاستيطاني الخاص باستعمار أمريكة اللاتينية. 


ومن الممكن ألا يشعر أحفاد المستعمرين الإسبان أو من تمتزج أصولهم مثل كيخانو 
(أو مثلي) بأنهم مُغتصبي أرض في الوقت الحاضرء فهل يسعنا أن نعتبر احتلال 
أراضي السكان الأصليين في دول أمريكة اللاتينية القومية أمرًا واقعًا لا رجعة منه؟ 
وأنّ حضورنا «الشرعي ال مستحق» على هذه الأراضي المحتلة لا نزاع فيه؟ أهي العضلة 
القديمة لمن تمتزج أصولهم ولا يملكون أي موقع سوسيولوجي/اجتماعيء أو أيّة 
جماعة أصلية يتكئثون عليهاء. ويرون أنفسهم بوصفهم الورثة الشرعيين للأراضي 
المحتلة؟ أعتقد أن الإجابة عن هذه الأسئلة مهمة جدًا لمشروعاتنا في نقض 


الاستعمار/الديكولونيالية. 


آمّا متخصوصى. الرولة:.شوفق كيشاتو أن الؤجور الكير أو القتتل لعمالة |السكان 
الأصليين ومن ينحدرون من أصول إفريقية والشعوب الأوروبية البيضاء هو ما يُحدد 
تماسك الدولة واستقرارها وجودتها الديموقراطية. وهذا يعني أن الدولة مُعرّفة 
ديموغرافيًا؛ فكلّما ازداد عدد المأجورين البيض من السكان الأحرار. أصبحت سيادة 
الول وحقوق موالملقها) أكثر قوق وكلما ازداد بعكم اسعان الأصلين والقنيت احرف 
فلك ذركة السكادها الشيا يكن أن فصل ارهز الدولة كما تقل الحقوق الث قد يطلفت 
المواطنون للحُصّول عليهاء وبينما تقلّص التركيبة العرقية في أمريكة اللاتينية من 


شكل الدولة والمواطنة: فإن وجود غالبية بيضاء في كل من الولايات المتحدة وكندا 
يَسمحّ بتأسيس دولة في غاية القوة والاستقلال وتأسيس مجتمع ديموقراطيء ومع 
ذلك كيجي ألا ننسئ أن الأأسس التي تقوم عليها الدولة في كل من الولايات المتحدة 
وكندا لم تكن يومًا ديموقراطية؛ إذ لم يشكل النساء ولا السكان الأصليون ولا السود 
في البدآية جرةا من المجتمع السياسى:ومخ اللاقت أن :هذه التركيية الديموغرافيه 
انعكست في الولايات المتحدة بسبب الهجرة الجماعية لسّكان أمريكة اللاتينية, ثم 
انتهت هذه «التجربة الأمريكية» في عهد ترامب. 

وبالمقابل» يرى مُنظرُو الاستعمار الاستيطاني: أنَّ الدولة القومية دولة غير شرعية 
ترتكز على الاحتلال المتواصل والعنيف لأراضي السّكان الأصلييت, أي أنّنا تَتعامَلٌ مع 
دولة استعمار استيطاني تعتمد على إبادة الشّعوب الأصلية لتسمح للغاصبين أو 
الغانية البيضاء ؟ أنركونوا المالكيخ الشرعيين الآراضي الصلورة قصب ذل أن 
يكونوا الجماعة الوحيدة التي تتمتعٌ بالحُقوق السياسية؛ ومن هذه الزاوية النظرية: 
فإِنْ كل من يُطالب بحقوق هذه الدولة الغاصبة يُصبح غاصبًا لحقوق السكان 
الأصليية بمن فيهم اللاهرية الذي حَاووا مرت افشاك لخر 5 لله عاعن1) 
:'(2013 

ومن زاوية حر تعترفٌ نظرية الاستعمار الاستيطاني بالرأسمالية بوصفها نظامًا 
سائدًا (حتى وإن كان خوض النظرية في هذا الموضوع شحيح). ولكون عمالة 
السّكان الأصليين غبار مُرشِطة بإعاكة إنتاجها بوصفها نظامًاء فَإِنَ الشروع السياسي 
الخاص بالسّكان الأصليين يتطلب استرداد الأراضي والسيادة قبل كل شيء, أما 


26001 *,1 ماع11 2 غ810 15 100122660مءه106"” ,عمدلا .>1 عمجهة117 له عاعن1” عو 21 
.1-40 :(2012) 1 .20 ,1 تإاعك50 له اهتدع 80 اع مصعم 1ل س1 
إيف توك وواين يانغ, نقض الاستعمار ليست استعارة. 


إصلاح الدولة أو إشراك المواطنين في الدولة القومية فليس بالأمر المهم: ومن هذه 
الناحية؛ يُصبح الكفاح ضد الرأسمالية وحده غير كاف لأنه يُبقي على ملكية السكان 
غير الأصليين للأرض. 

وكما نرىء فإِن تحليل رأس المال والعمل ليس بالأهمية التي نجدها عند كيخانو؛ إذ 
يظهر فقط في تحليل الاستعمار الاستيطاني للتفريق بين شكل الإخضاع الممارس 
على العبيد الأفارقة في دولة الاستعمار الاستيطاني» وذاك الممارس على السّكان 
الأصليين: ووفقًا لهذا التحليل؛ لا يُطبّق المستوطنون الغاصبون منطق الإبادة على 
العبيد الأفارقة. وعلى العكس من هذاء كان العبيد مطلوبون بكثرة للعمل في مزارع 
الأراضي المحتلة خلال فترة العبودية: كما كان دو النساء المكتعيّدات السوداوات 
أساسيًا أيضًاء لأنهن كن المسؤولات عن توفير الطعام للعبيد. وكان أطفالهن يولدون 
عبيدًا (حتى وإن كان الأبُ أبيضا؛ أو إن كان الأطفال نتيجة تكائة اغتُصاب).: وكان 
الأمن مخفا بالسبة للساء اللافى يكين إلى السكان الأضليين؛ فر كار المستوظنخ 
الغقاصرغتصيهنء أو ايخطفك “أطفالهنكر بقية خلق نسب أبيض '" غ1116ط212) 
.(157: 2017 عاتجط 117 لمعنه تتعصودقء 131 

وفي أمريكة, أنتجت هذه العقليات المختلفة في التعاملٌمع السّكان الأصليين: والعبيدَ 
الأفارقة سياسات عرقية مُختلفة لكل مجموعة؛ فقد كانت قاعدة «القطرة الواحدة» 
م020 عطه 024 عانم 50-2 وكما يخبرنا وولف في أحم أفمالة الأخيرة: كانت هذه 


الشاعية شنم نادفاك اليضاة الاميف لأن مهدا ادن كقدل ناكقفا يه 
تسمح بإدماج نَ ب ل امتراجهم مع الي يل ب نهم 


ع5 لطه ,نتعلصع 0 ,واتعصعع نل صآ عستعتممعط1” ,عغخخط 117 عانك1 سه ماع[ تمتطدآك؟ .21 تطاعطك 22 
8 ,1ماتهه1' .ل أنه .0ء وء12 أن برراممدم211 ع طلا 10 دنمتدومتتدهم_ ء9ولء10:111 صذ “يسسعتلهتده1اه»6 
.152-67 ,(2017 ,1011116085 :هآ لطنه عانتهلآ جع 8[1) حاهوتزع لك [اعتتناءآ لحته 1أمعلى صمتاتد/13 

شيلبي ناهويليت وكايلي وايتء التنظير للأهلية؛ الجندر والاستعمار الاستيطاني. 


وبالمقابل, فقطرة واحدة من الدم الإفريقي كفيلة بجعل الشخص يفقد مكانته 
باعتباره أبيضًاء أو من السكان الأصليين (866 :2001 5850146).: ووذقًا لهذه السياسة 
العرقية» يبدو دم الساكن الأصلي سهل التمييع؛ على عكس الدم الإفريقي الذي 
يُعرّف بقواه التلويثية العظيمة؛ ولم تسمح هذه السياسة العرقية بتطوير طبقة ترتكز 
على تمازج الأجناسء أو الاختلاط العرقي. ومن وجهة نظر السكان الأصليين؛ كان 
الاختلاط العرقي يعني انقراضهم؛ على عكس الأفارقة الذين كان يعني لهم التمييز 
ضدهم وعزلهم. أمّا البيض فقد كانوا ينظرون إليه بوصفه اختلاطًا. 


أ ع س 


ومن المفترض أن أمريكة ,اللاتينية كانت على النقيض من ذلك؛ إذ كان يُمترضٌ أنْ 
قطرة هخ. الدع الأبين: تجعل. كلا من الساكن الأحان. والأغريفى أكثر نياضًا: 
وتخلّق بالتالي عرقًا أو جنسًا مُختلطًا ©2](6لناصط: ولا تسعنا المساحة هُنا للخوض 
بعمق في هذه الفئات ولا سياسة النظام الطبقي التي تضبط بعناية الترتيب 
الاجتماعي للناس خلال فترة الاستعمار وفقًا لمفاهيم مثل «نقاوة الدم» والخلطات 
ادكه حجان للعرق, فقد كان مفهوم «نقاوة الدم» فيل اساتا للتفريق بين 
المسيحيين القدماء» والجدذء, | أو المعكنقين البهود.. وكان هذا المفهوم يُمَارْس .في 
المضمواف بالمشا كنك ا تاغليًا إشراك انإعصاء الصيوعات الدرظية النطفلة ويلع 
المؤكد أن النظام الطبقي يكشفٌ عن الالتباس والحُبث الذي يُحيط التصنيفات 
الطبقية في أمريكة اللاتينية: كما يمَكدّنا أن نرى كيف أن اختلاق العرق المختلط أو 
الديموقراطية العرقية التي تتحدث عنها البرازيل كانت بمثابة العباءة» ليس للتمييز 
العرقي المتجذر ضد السكان الأصليين والسود فحسب, -والذي نجده في مجتمعات 
أمريكة اللاتينية-؛ بل لمنطق التصفية الذي يمَيّزَناء ذلك أنْ اختلاط العرق يعني فناء 
الشكان الأصليين واستادالهم بأصحاب الأعراق المختلطة-ومن-هذا المتطلق: فَإِن 
أيديولوجيا العرق المختلط بوصفها أساسًا للدولة القومية في أمريكة اللاتينية كشفت 


بوصفها حيلة للإبادة التي تسعى للتخلص من العناصر غير المرغوب فيها من 
السكان الأصليين والسود *2012(7 غغ)هاطنيعنزة). 

ولهذه التصورات المُختلفة عن الدولة والعرق والجنس المختلّط تبّعات سياسية؛ ضفي 
أمريكة اللاتينية تربط حركات السّكان الأصليين المطالبة بالأرض بالمُكافحة ضد 
التجريد الدائم من ملكيتها في نفس الوقت الذي تعتمد فيه هذه الحركات على 
الدولة لحماية حقؤاقهاء وعليه فإن إعادة تأسيس الدولة إلى دول متعددة القوميات: 
وإدماج مبادئ السكان الأصليين: مثل مبداً «الحياة الطيبة» أو 5312ز/] معناظ 
وحقوق الطبيعة في نصوص الدساتيرء ما هي إلا إصلاحات لدولة الميستيزو- 
كريولو 110110--722656120 وليست انقلابًا عليهاء كما أنْ قبول هذه المبادئ من 
طرف الميستيزو-كريولو وحتى من طرف السياسيين من السكان الأصليين مثل إيفو 
موراليس 281012165 1850 في الدساتيرء يمثل إصلاحات شكلية 5 الشرعية على 
هذه الدولة بدلا من أن تقوم بتحويلهاء أي أنها ليست تدخلات تسعى لتغيير الطابع 
الاستعماري للدولة. 

وخر المقايل: كان السلاسة الى .يتيضها اللكتبان الاشيطان. فن: .حك /السكان 
الآصليين تنطوي على الرفض المطلق للدولة الاستعمارية الغاصبة. ففي شمال 
أمريكة؛ حُشرت الشعوب الأصلية في المحميات؛ أو شتتت في مراكز حضرية مختلفة 
من. خلال التزحيل )القسري لقب المصادرة” الجماعية لأراضيهم:. .وهكذاء.باتت 
علاقتهم مع الدولة علاقة خارجية. وقد كان الاعتراف بهم بوصفهم أممًا داخل 
دولة الاحتلال الاستيطاني عاملاً رئيسًا في تحديد هذه العلاقة الخارجية مع الدولة, 


1-2 .205 ,106116717103 ء11له 1021 “روعت تاه مزمء © لهنصه201© له وعنوععء 11> ,أه[طن:511 عمعم] 23 


)2012(:65-0. 


كما أن هذه النظرة الخارجية لم تسمح للدول الغاصبة في الولايات المتحدة وكندا 
ببناء شبكة معقدة وفاسدة من سلطات السكان الأصليين في المحميات التي لا تتمتع 
بالسادة والاستقلالية الحقيقية فحسب: يل حافظت أيضًا على حق الإقلات من 
العقاب عند أي انتهاك يقع لحقوق السكان الأصليين؛ فلوقت طويلء مثلاً. لم يكن 
الرجل الأبيض الذي يغتصب امرأة من السكان الأصليين يُحاكم من طرف سلطات 
السكان الأصليين في محمياتهم".: وكانت النساء من السكان الأصليين هي أكثر فئة 
تعاني من عنف الرجل في الولايات المتحدة الأمريكية وأغلب هؤلاء من الرجال 
البيض"", وهنا نستطيع أن نفهم كون هذا الأمر أحد أسباب إصرار السكان الأصليين 
في أمريكة الشمالية على رفض الاعتراف بالدولة القومية بوصفها سُلطة شرعية؛ 
فسياستهم في رفض الدولة غير قابلة للنقاش., إِلَّا أن هذا الموقف يضعهم في حالة 
شبه مستحيلة, لأن إسقاط الدولة القومية التابعة لأعظم قوة في العالم هو وحده 
الكفيل بضمان استرجاع أراضيهم واسترداد سيادتهم. 

وقد واجه السكان الأصليون -في كل من الشمال والجنوب- معضلة تقاسم الأرض 
والسيادة والسلطة مع غزاتهم! إذ جاء/الستوطتون ليستقرواء سواء أولتك/الؤين أتوا 


من بريطانياء أو من أنحاء أوروبا الأخرى. وحتى الإيبيريون من الجنوب أمّا أولتك 


" الغنف ضد أاعلى 01212202 طأناوع1 معصره؟11 أعاد السلطة الإجرامية القبلية ضد غير الهنود. ومع ذلكء. فإن 
هذه السّلطة؛ محصورة فقط في الأزواج, الأزواج السابقين: أو الشركاء الغراميين» في حين أن بقية المجرمين يبقون 
طلقاء. 


* في كتابها بداية ونهاية الاغتصاب (2015) ءم2!! 6ه 1810 210 115« و8 776: تبين سارة دير؛ مركزية 
واستمكارية اغُصاب النساء الهنواد. من طرف الرجال غير الهكودز بالنسية للاستعمان الاستيطاتي عبر التاريخإذ 
تُحاجج ضد فكرة التفكير في النسب المرتفعة لاغتصاب النساء الهنود اليوم؛ بوصفها جائحة. بل يجب أن نراها 
بوصفها ضرورة تاريخية للقضاء على الهنود. ولتحطيم معنوياتهم. 


اذ م ا ا ا 
.(2015 رؤووع21 5012ع تتطذ/! 01 'جأزومء حنصنا :متاهجرةء مستكة) 


الذين تختلط أصولهم, والذين هم نتاج الواقع الاستعماري. فقد حاولوا تحويل هذه 
العلاقات الاستعمارية إلى صالحهم؛ عن طريق جعل عرقهم هو الأساسء أو البنية 
التحتية للدولة القومية ''(2001 81620028): وبهذاء يزعمون ملكيّتهم لتراث الأب 
الغازي والوكيل» وفي الشمال: أصبح تمازج الأجناس وسيلة لجعل السكان الأصليين 
أكثر بياضًاء وجعل مُّهمة تمييزهم عن البيض أكثر صعوبة: كما قاد إلى إعلان البيض 
بوصفهم الورّثة الشرعيين للأراضي المحتلة» ولم تلائم كل هذه الحالات السكان 
الأصليين» فما الحل إذن؟ وما الذي يقتضيه نقض الاستعمار؟ سنعود إلى هذا 
الموضوع في آخر المقالة. 

وقبل أن تقلق هذا الباب. ودون أن نتمكن في الخوض في تفاصيل أكثرء أوّد أن 
أذكر بنقطة أخرى يختلف فيها مفهوم وولف عن الاستعمار الاستيطاني. عن مفهوم 
عيقاتو هن اهم الكلطة. وأظير هنا إلى التأريخ المختلف الذي يستعملانه لفهم 
أصول مفهوم العرق والعرقية, ضفي كتابه الأخير «آثار التاريخ» 064 وععه][“ 
”11156029 يتتبع وولف تاريخ العرق والعرقية ليتمكن من مُقارنة أنظمة العرق 
المختلفة التى عست كن كل| من. أسفرانيا وانولايات. المتحدة والبرازيل/ واسرافيل 
(2016 ع887014), وكما هو معروف في المجال الأنجلوفونيء فإِنْ وولف يتجاهل 
تاريخ العرق والعرقية الخاص بالاستعمار الإيبيري؛ كي ينسب أصل تصورهما إلى 
أواخر القرن الثامن عشر في أوروبا الشمالية عند انتقالها من المركانتالية* إلى 


26 :متنك ه11 صذء زد هناوء11 ع ستجنعه1مط) :106-17" ,ماصع ]8 تجمء8‎ 8721205 1٠7 
1162م 7طههووه71 “,همهتا امه‎ 22, 120. 42, )2001(: 256-78. 


بريني ميندوزاء نزع الميثولوجيا عن الجنس المختلط في هوندوراس: تقييم المساهمات الجديدة. 

*قلت: المركنتالية (8161226111512) مذهب اقتصادي تبلور في القرن السادس عشر والسابع عشر الميلادي نتيجة 
اكتشاف مناجم الذهب والفضة في أمريكة؛ ويقوم هذا المذهب على الفكرة القائلة إن غنى الدولة يعتمد على 
امتلاك المعادن الثمينة, ويرسم هذا المذهب ويحدد الوسائل التي يتحفقق بواسطتها هذا التصور, وقد تبايشت -> 


الرأسمالية الصناعية؛ وكان هذا الانتقال مدعومًا بالشروط الاقتصادية التي عمّت 
المستعمرات الاستيطانية. وهنا يذكر وولف البرازيل باعتبارها نقيضًا لهذه 
المستعمرات (8: 2016 180156): ومن المعلوم أيضّاء أن المستعمرين الإيبيريين لم 
يستعملوا مصطلحات مثل «العرق» و «العرقية»؛ في أنكلينة الكسنيف. الامتباعية 
كما لم يسشهلوا كذلك مصظكك «المسعسرات» لاإفارة إلى أراضيهة قن الخارت :زلا 
يعني هذا طبعًا أن العرقية والاستعمار لم يكونا موجوديّن؛ لكن العديد من المؤلفين 
لا يعترفون بنسب فكرة العرق والعرقية إلى المستعمرات الإيبيرية لأن التصنيفات 
الاجتماعية كانت تعتمد على معايير دينية في بيئة اقتصادية قبل-رأسمالية؛ وبالنسبة 
إلى وولفء وإلى العديد من المؤلفين التي كانت مركزيتهم أنجلوفونية. فقد تشكل 
مفهوم العرق منذ فجر عصر التنوير وحلول العلم باعتباره النواة الرئيسة للمجتمع 
الحديثء إذ إن العرق والتمييز العرقي لا يكونان إلا حينما يكون العلم؛ ذلك أنه 
يبرر ويؤصّل ويُطبع فكرة لون البشرة بوصفها دليالًا على الدونية البيولوجية» وعلى 
الرغم من ذلك؛ فإن ربط تشكل مفهوم العرق والعرقية بالعلم والرأسمالية الصناعية 
لا يبدو صائيًا تمامًا. 

إن العرقية العلمية ليست إلا تتويجًا لتاريخ طويل من التمييز العرقي 7202112261015 
الذي بدأ في القرن الثامن مع استعباد المسلمين للأفارقة, وإذا استعنًا بالذاكرة 
التاريخية الطويلة فيّمكتا القول إنْ العرقية تسبق التوسع الاستعماري الأوروبي نوعا 
ماء وأَنْ جذورها تقع خارج أوروبا أساسّاء وفي مقاله «الجذور الإيبيرية للفكر 
الأنق يكيم العتضير: ي» “ااكتامط! أمكء 12 ممعسعسة 1ه 1005 سمتءط] عط1” 


تطبيقات الدول لهذا المذهبء ولذا فهو لا يمثل نظامًا اقتصاديًا بالمعنى الدقيق. وقد وصف بأنه مذهب ينمو بقوة 
لحماية اقتصاد البلاد. ويمارس التجارة بعقلية ضيقة. ورغبة جامحة في الربح. 


يتعقب جايمس سويت 517666 .11 31265[ تاريخ العرقية على نحو مُقنع اءع©53)”" 
(1997: فقبل ظهور الايبيريين بثمانمائة سنة: كان المسلمون قد بدأوا أساسًا 
باحتجاز الأفارقة باعتبارهم عبيدًاء وكان هذا بحُجة الدونية الثقافية والبيولوجية 
د 5 3500-7 3 ٠.‏ 55 5 و # 
المستئدة إلى لون بشرتهم وانماطهم الظاهرية؛ إذ كان المسلمون العرب يرون في 
أنماط عيش الأفارقة مظاهر دونية ثقافية كانت مُرتبطة بلا مُنازع بالدونية 
كان لهم عبيد من البيض أيضَّاء يدّخرون أشدٌ الأعمال للسود. وبعد فترة وجيزة, 
أصبحت البشرة السوداء تعني الدونية. حتى وإن لم يكن الشخص الأسود عبدًاء 
وشيكا هفيك أصبح السوادثر ادل القيودية هن كت تحاء العالق الام # وشمل 


تنه لصة مسعمتللذ117 عط]' ”خطعسمط]1' ه18 سمعتع سق 2ه 180015 صمتمءط1 ع1“ باعء517 .11 وعميور[ 27 
.143-66 :(1997) ,1 .20 ,54 7إ1ئاء 0121© 
جايمس سويت,. الجذور الإيبيرية للفكر الأمريكي العنصري. 


*قلت: يفتقر كلام الكاتب هنا إلى الدقة وهو أقرب إلى الادعاء منه إلى الحقيقة العلمية: فنسبة القول بالدونية 
البيولوجية للسود إلى المسلمين غير دقيق تاريخيّاء بل هو إرث يعود للرومان ونظرتهم إلى العبد. فلا يجادل أحد 
في أن العبودية شاعت عندهم, وقد ورد في تصنيف العبيد عند الرومان ما يجعلهم أقرب إلى الأشياء. ففي النظرية 
الرومانية - كما ذكرت منظرة ما بعد الاستعمار غاياتري سبيفاك- صُنّف العبد الزراعي بوصفه أداة صوتية, أي 
أداة تتحدث؛ فهو أعلى بدرجة واحدة من الماشية التي تشكل أداة شبه صوتية؛ وأعلى بدرجتين من الأداة الجامدة 
التي هي اداة خرساء. 


ويؤكد هذا أن العبودية سابقة على الإسلام: ولم يأت بها الإسلام أو يبتكرهاء بل كانت شائعة في العصور السابقة 
عند العرب وغيرهم من الأمم؛ وقد عرف العرب الأحباش الأفارقة قبل الإسلام. 


ثم إن الجانب المعياري في الإسلام واضح فيما يتعلق بعدم التفرقة العرقية والمفاضلة على أساس لون البشرة 
والنصوص الشرعية في هذا الموضوع متوافرة. ويضاف لها من الشواهد التاريخية ما يدحض هذه الفكرة؛ فلارقيق 
أو العبيد سودا كانوا أم بيضًا حقوق في الشريعة: وارتقاء الرقيق والسود إلى مناصب عليا في الدولة الإسلامية, 
وفي العلم والفتيا الشرعية مدون ومشهود. ولا ينفي هذا وجود مخالفات تتصل بجذور عصبية في الثقافة العربية 
سابقة على الإسلام؛ والنقولات عن تمسك بعض العرب بشيء من بقاياها بعد الإسلام محفوظ أيضاء لكن هذا لا 
يعني شيوع هذه النظرة الدونية وغلبتها على المجتمعات الإسلامية للتأثيرات الدينية المشار إليهاء ومقاومة مثل هذه 
التصورات ظهرت في صور عديدة منها: التأليف»: فقد آلف بعض علماء المسلمين وأدبائهم في فضل السود ومزاياهم 


هذا توقت طويل شبه الجزيرة الأميرية؛ كما أن الأعراف اليهودية المسيحية بدآأت 
بإضافة ذرائع جديدة لانحلال الأفارقة. وذلك بربط عبودية السود مع لعنة حام ابن 
نوح الذي حكم عليه بأن يكون أسودًا وعبدًا للأبد. عقوبةً له على اعتدائه على أبيه 
حشيئاء بحسي كناب العهن القديى وش أوحدت هذه الإشارات مخ الككات اللقدسن 
خطابًا دينيًا للعرقية وعبودية السّودء وبداً العرب بربط ما يُسمى بالدونية الإفريقية 
بحالة الأفارقة بوصفهم كفارًاء وهكذاء أخذ الإيبيريون العديد من أساطير العرب 
واليهود ورموزهم. وأضافوا إليها حُجِجًَا جديدة (1997:8 558666): فعند سَقَوط 
الأندلس (حروب الاسترداد) 1©0260111562؛ أو الحقبة التاريخية التي «استرد» 
فيها المسيحيون الإيبيريون الأراضي التي احتلتها «الممالك» الإسلامية؛ لم يكن السود 
غير مسيحيين فقطء بل كانوا أيضًا مُجِبرَين على أن يكونوا خدمًا للعرب غير 
المؤمنين» أي كان محكومًا عليهم بالعبودية مرتين؛: ولم يخلصهم اعتناق الدين 
الإسلامي أو المسيحي من قدّرهم بوصفهم عبيدًا. 

وفيما بعد. أصبح الإيبيريون يطبقون نفس المبادئ العنصرية التي مارسوها على 
الأفارقة .ضد اللسلمين اواليهوك: باتهامهم بكوتهة كُفَارَاء كم. استعمالهم /بالمتبارهم 
عبيدًاء وفي سنة ١44١‏ بارك الفاتيكان عبودية السود عن طريق توسيع نطاق السّلطة 
لتشمل كل الممالك التي تفرض فيها المسيحية: كما أنّ نقاء الدم لم يعتمد حصرًا على 
الانتماء المسيحيء فقد كان يعتمد بشكل مماثل على لون البشرة» ونتيجة لذلك؛ انكب 
كل من البرتغاليين والإسبان على تجارة العبيدء وكلّما ارتفع الطلب على العبيد, 
أصبحت الأيديولوجيا العنصرية أكثر تماسكًا في العالم الإيبيريء حتى أنْ البرتغال 
اعتمدت على تجارة العبيد بشكل كامل في اقتصادهاء وكان هذا هو الحال قبل 


كتبًا ورسائلء منها: (فخر السودان على البيضان) للجاحظء و(تنوير الغبش في فضل السود والحبش) لابن الجوزي, 
و(رفع شأن الحبشان) للسيوطي. 


غزوها لما يُعرف اليوم بالبرازيل وبعده. ومع خُلول سنة ١48٠‏ كان هناك تدققٌ مهم 
للعبيد في إسبانية والبرتغال. 
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ومع غزو أمريكة؛ كان الإيبيريون مُحمّلون بأيديولوجيا عنصرية يبررون بها تجارة 
العبيد واسعة النطاقء والمجازر التي يرتكبونها في أمريكة؛ وهذه التوطئة الإسلامية 
والإيبيرية هي نفسها فكرة العرق التي يشير إليها كيخانو ومنظرو نقض الاستعمار 
الآخرون؛ ولهذا تحدث كيخانو عن فكرة العرق ليّشير إلى أسبقيتها واختلافها عن 
العرق بوصفه مقولة علمية؛ وهي المقولة التي سيّطورها البريطانيون في القرن 
الثامن عشر. 

وختامّاء فإن العرقية تسبق الرأسمالية: ولا تخص الفضاء البريطاني فحسب. بل إن 
لها جذورًا عميقة في كل من العالم الإسلامي والإيبيريء وعلى الرغم من هذاء 
متصبع العرقية فيما ص القوة البراضة للرأسمالية غتدما تمس /الأراكن امصادرة 
الشاسعة في أمريكة أحد أهم مواردهاء وكما سبق القول مرات عديدة:؛ إن العرقية 
العلّمية ليست إِلَّا علْمَنة لعملية استمرت في التكوّن قرونًا عديدة» وما حدث هو أن 
تاريخ العرق والعرقية محِي بالكامل من تاريخ الاستعمار الاستيطاني. 


عل عكك عب 
دوك 9و دوت 


5. معالجة النوع الاجتماعي/الجندر: 


ليس هناك حاجة تقريبًا للقول بأنْ النوع الاجتماعي/الجندر يلقى مُعالجة ثانوية 
في كل من نظرية الاستعمار الاستيطاني واستعمار السّلطة عند كيخانو؛ فهناك 
صمت مُطبق حول الموضوع.؛ ورغم أنْ كيخانو ينظر إلى التحكم في المرأة باعتباره 
مجالًا رئيسًا في مفهومه لاستعمار السّلطة؛ فإنه لا يُمَصّل فيه في كتاباته. ويُحاول 
منظرو نقض الاستعمار الشباب تصويب هذا التجاهل حول النوع 
الاجتماعي/الجندرء غير أن مكانة النوع الاجتماعي/الجندر تبقى مُختلفة كل 
الاختلاف عن مكانة العرق؛ إذ يحتل سؤال العرق مكانة الصدارة عند كل من منظري 
الاستعمار الاستيطاني ونقض الاستعمار/الديكولونيالية. وحتى نتمكن من تحليل 
مُعالجة التَوَعخ-الاجتماعي/الجنذر داخل نظرية نقض الاستعمار والاستعمار 
الاستيطاني: ينبغي أن نلجأ إلى أعمال النسويات من السكان الأصليين؛ ونسويات 
نقض الاستعمار اللاتي تأثرن بهذين التيارين النظريين: والكتابات في هذا المجال 
واشعة جذاكزلن أوضها لغهاة إره مكدزفه كور آن أغارن بإيجاز بين التخريوكس الثنى 
كتبتها الكاتبة الأرجنتينية التي يمُكن اعتبارها كويخانية: ريتا سيغاتو 568860 18108 
عن العنف ضد المرأة. وماريا لوغونيس 1180265 213114 الأرجنتينية أيضّاء والتي 
صاغت مصطلح استعمار النوع الاجتماعي/الجندر الذي استلهمته من كيخانو 
07 .,2007): ولا مقايل: سالعتمد. على 'نصوض. منظوات سويات_ تخ السكان 


م ”بصطعاور5 تتعلمعء0 م2100 /لدنده001 عط لطه حمدىخلمتدتءدوم0 2م116" ,وعدمع ناآ 8/172 ع5 25 
4م ماريا لوغونيس, الغيرية الجنسية والنظام الجندري الاستعماري الحديث,186-209 :(2007) ,22 

10 إعادة النظر في الجندرء منهج نقض استعماري”,طعهه#ممك [دنده1مءء10 لى علمء 6 ع صن زوتع 1" 
كاهلا 1ع[8) د طنلع]1 1056 2320 ,ردوء011 2تمتتهة]81 ,5ا ]زط .[ دع تلمك هله بطوع1 عط أه وعتامعط]' 
.29-7 ,(2019 رووع21 اوناع كنم لآ 024010 


الأآصليين لأمريكة الشمالية, مثل: إيف توك عك13' ©1857 وكاي واين يانغ 6م1829 .>1 
8 التي كتبت «نقض الاستعمار ليس استعارة». 2 2016 15 101220102مء»12” 
(2012) ”#مطمه)ا»24 وأندر يا سميث 2005(7) طاتصدك دءملصة» واللائي شيرق 
جميعًا؛ منظرات نسويات للاستعمار الاستيطاني؛ وسأقدم هنا عرضًا موجرًا لنقاط 
الالتقاع وااكشفلاق الوسودة بيخ هذل الو لفاض: 

تعود سيغاتو إلى لحظة التصدع في علاقات النوع الاجتماعي/الجندر التي وُجدت 
قبل الغزوء وإلى تشكيل المجال العام؛ ومن ثم إلى تشكيل دولة الميستيزو-كريولو, 
من أجل فهم العنف الشديد ضد المرأة ومستويات الوحشية التي وصلت إليها 
مجتمعات أمريكة اللاتينية؛ فتربط سيغاتو بين العنف الاستعماري الأصلي؛ وعنف 
ما تسميه بالمرحلة الكارثية لرأس المال. وبالنسبة لهاء يؤدي تشكيل المجال العام 
والدولة باعتبارهما فضاءات ذكورية بشكل صارم إلى انهيار النظام الأبوي الذي 
كان موجودًا قبل التدخل الاستعماري. فقد كان ذلك النظام الأبوي أكثر إحسانًا 
[إلى آمرَأة] من النظام | الذي اجَلبَه المستغمرون: إذ اعترف النظام الأبوي السابق 
للاستعمار بالاختلاف الأنكوي! ومنح النساء مكانة وجودية/أنطولوجية, ورغم هذاء 
ترى سيغاتو أن السكان الأصليين الرجال يتمتعون بامتيازات لا تتمتع بها النساء. 
ومع ذلك فلم يكن [نظام السكان الأصليين] نظامًا هرميًا بالغ السوء. حيث لم يكن 
هناك مُقابلة ثنائية. ولم تصبح الذكورة مرجمًا عالميّاء كما تخبرنا سيغاتو أنه كان 
نخناكا جمايره اذ كات كل مخ التكوزة والأذوقة معانعين اهانب والتساع علج بعد 
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رع 105آطاصطده)) عل مدع دولل م1! تتععتيء سق تنه ععتعاه1! لمتنععى :أوء2011هن تمد وععلمم 2 
.(2005 رووءع21 2<0طاظ طغتاه5 :خالل 
أندريا سميثء العغنف الجنسيء والمجزرة الأمريكية الهندية. 


وتحذرنا سيغاتو من أَنّ هذا الحدث التاريخيء ليس حدئًا يمُكن أن نقصيه إلى 
مسستوى اتوي قن التمكير 'التصل يفطن الامتعمان شالشية لها ينكل كل من 
انهيار عالم القرية تحت النظام الاستعماريء وإعادة هيكلة الأبوية والنوع 
الاجتماعي/الجندر مفتاحًا لفهم تاريخ العالم المعاصرء أو فهم استعمار السّلطة: ولا 
تَعتَبِرَ مُعالجة مسألة المرأة بوصفها مُشكلة منعزلة عن الأحداث الفارقة في التاريخ 
مجرد خطأء إذ إن التقليل منها وجعلها تابعة لمشكلات مركزية اخرى يؤدي بنا إلى 
عدم فهم المركزية التي تملكها الأبوية في تشكيل كل مجتمع. وبهذه الطريقة؛ تكشف 
سيغاتو عن نفسها بوصفها سليلة النسوية الراديكالية -بالمعنى الكلاسيكي- إذ تقدم 
الأبوية باعتبارزها مخططًا لكل علاقات القوى التي ظهرت لاحقًا '. ونخلّص من هذا 
إلى أنْ العرق بالنسبة لسيغاتو فرع من علاقات النوع الاجتماعي/الجندرء وليس 
العكس كما يفترض كيخانو. 

ونستطيع أن نشرح الوحشية الشديدة للقتل الجماعي للنساء في أمريكة اللاتينية, 
والتمركز الكبير للثروة العالمية التي نشهدها اليوم من خلال تتبع الأسباب المرضية 
للاستعمار والرأسمالية بالاعتماد على دعامتهما الأبوية". فإِنْ تمركز الثروة الذي 
تُلاحظه في كل مكان من التشيلي إلى قطر؛ ليس إلا تجسيدًا للمشروع 
الاستعماري/الحديث الذي هو الآن في مرحلته الأخيرة» إذ لم تعد الدولة عامة بل 
صارت خاصة. كما صارت أراضيها القومية ملكية حقيقية تتحكم فيها قيادات 
شخصية تكرر إنجازات. المحتل بالاعتماد على «النهب والتشريد والاقتلاع 
والاستعباد والعمالة الاستغلالية إلى أقصى الحدود» 60ه565. (621 :2016) 


” أدين بهذه الملاحظة لساندرا هاردين عصنذل1121 522012. 


'" تجعلنا سارة دير أكثر وعيّا بالنظائر الموجودة بين قتل النساء في أمريكة اللاتينية» والنسب المرتفعة جدًا 
للاغتصاب وقتل النساء أيضًا عند الجماعات الأصلية في أمريكة الشمالية. 


والطريقة الوحيدة للنجاة من هذه المرحلة الكارثية لرأس المال تتمثل في إخضاع 
السكان إلى نظام تربوي يؤصل للوحشية ويجعلهم أكثر مناعة وأقل حساسية تجاه 
الكارفية واللاإساتية, وحشير عملية تفغك المجشمع الانتعماري. الحديث هذه عملية 
عالمية؛ إذ إن ما يحدث في أمريكة اللاتينية يحدث في غيرهاء وبهذا تكون أمريكة 
اللاتينية الآن؛ المرآة المنظورة لانهيار رأس المال حول العالم. 

وقد نفّت ماريا لوغونيس 1:118580265 2133312 فيما بعدء مركزية الأبوية والنوع 
الاجتماعي/الجندر التي تقترحها سيغاتو. لأن النوع الاجتماعي/الجندر بالنسبة 
للوغونيس لم يكن له وجود في مجتمعات السكان الأصليين. ولا تَمُرّق لوغونيس بين 
الأنظمة الأبوية؛ كما لا تضعٌ النظام الأبوي في قلب المجتمع في الحالات التي يبدو 
فيها أنه لا وجود لعدم التكافؤ في علاقات القوة بين الرجال والنساءء ولهذاء ترى 
لوغونيس أن تحليل العلاقات بين الرجال والنساء من السكان الأصليين قبل التدخل 
الاستعماري وبعده واستعمال النوع الاجتماعي/الجندر بوصفه مقولة تحليلية هو 
حركة تمّائل الحركة الاستعمارية. ومع ذلك فقد شكل التجريد من الإنسانية الذي 
أدخله المنطق العنصري إلى النسيج الاجتماعي للمُستعمّرة المعنية نظامًا جديدًاء 
وأصبحت نساء المستعمرين في هذا النظام الجديد حاملات لطبقة جديدة هي النوع 
الاجتماعي/الجندرء. وهي الطبقة التي أعادت إنتاج النظام الاجتماعي والبيولوجي 
للمستَعمّرة» وهكذاء استمدت لوغونيس مفهوم استعمار النوع الاجتماعي/الجندر من 
مفهوم استعمار السّلطة لكيخانو”أمًا نساء السكان الأَصِلَيَيَنَ-والشتاء المستعبدات 
الإفريقيات (وحتى الرجال)؛ فقد امنا إلى مجرد دواب للخدمة؛ تستطيع العمل 
حتى الموت, إذ كانوا عَرَضَةَ للاغتصاب والانتهاك؛ فقد كانوا بلا جنسء وبلا نوع 
اجتماعى)/جندر أيشاء ألي أنهم ببساطة كهريكونوا جزءًا م المجتمع الانساتي: ولذلك: 
ترى لوغونيس أن فقدان مكانة اجتماعية/جندرية مُحترمة لم يكن السبب في 
سقوط مجتمع السكان الأصليين؛ بل يكمن السبب في التجريد من الإنسانية, 


والغتف» وتمزق الرايط الجماعي المقترك. الدى لحذكه الفزق وكما كان الال مع 
العرق عند كيخانوء فقد كان النوع الاجتماعي/الجندر في هذه الحالة من العوامل 
القارقة فى عأاسس الس الانتعماري الذي سيم الإثمانية إلن اميق وشدك. 
أدميين» وغير أدضمة: 

ورغم أن الحجج التي تستخدمُها سيغاتو ولوغونيس تبدأ من غزو أمريكة؛ فإن 
تصورهما ونطاقهما كونيٌ وشاملء إذ ترَيًا العالم من عدسة مذبحة 9؟149., وهكذاء 
تنتهج كل منهما تقليدًا نقض استعماري يعتمد عليه جزء من خطابهاء ومع ذلك, 
فإنهما تختلفان عن توك ويانغ وسميث اللاتي يحصرن سردياتهن في تجربة أمريكة 
الشمالية. حتى وإن بدأن أيضًا من سنة ؟149.: ومثل وولف وفيراسيني. فإن 
الاستعمار الإيبيري يقع تمامًا خارج المعايير التحليلية لتوك ويانغ وسميث؛ إذ مايزال 
تصورهن يُظهر بعض علامات الإقليمية والمركزية الآنجلوفونية» وهذا ما نجده عند 
توك ويانغ أكثر من سميث. ورغم ذلكء فإنهن يتصورن العلاقات بين النساء 
والرجال في مجتمعات السكان الأصليين كما تتصورها لوغونيسء أي باعتبارها 
قائمة على المساواة قبل قُدوم الاحتلال: وفي الواقع؛ تأخذ لوغونيس العديد من 
أفكارها من نسويات أمريكة الشمالية المنتميات إلى السّكان الأصليين لتصل إلى 
نتيجة مفادها عدم وجود النوع الاجتماعي/الجندر في مُجتمعاتهنء إِنْ العنف 
الجنسي بالنسبة لتوك ويونغ وسميث هو وسيلة احتلال تضاهي العرق وتعد ضرورية 
مثله. كما ترى سيغاتو ولوغونيس أيضّاء إذ ترى سميث أن الاستعمار الاستيطاني 
يعملٌ بمنطق العنف الجنسيء أو من الأفضل أن نقول: إن منطق التصفية مبني على 
أسامى متطق العنفل. الجنسيء كما تعتَيرٌ المرأًةدمن السكان الأصليين هدفًا للعنث 
الذي يمَارِسَه المستوطنٌ الغاصب الساعيّ إلى استتصال سّلالة السكان الأصليين: إذ 
إن القضاء على الأمومية, واعتماد الأبوية الغيرية؛ والتدهور السياسي للنساء من 
السكان! الأصائيخ: كاك وما يزالسمضيهريًا لاختفاء. الشعوح-_الاصطلية: ومضادرة 


أراضيهم: كما أن إدراج هويات جديدة مُضطهدة ومضطهّدة؛ هو ما سمح بالتفكيك 
الداخلي لجماعات هذه الشعوبء ويمّكنْ القول إِنْ قبول الرجال أدوارهم الجديدة 
بوصفهم مضطهدين للنساء في الشعوب الأصلية أسهم في الحفاظ على الأبوية 
الغربية في جماعاتهمء ولهذا السببء يعد تحليل العنف الجنسي والأبوية أساسيان 
في أي مشروع لنقض الاستعمارء وكما تقول ماريا غاليندو ه4صفله© 242114 من 
بوليفيا: إِنْ نقض الاستعمار 2)105*ند010ع46؛ لا يتحقق دون نقض الأبوية 


ده لمعه ادمع (ملاصتله© 22014 . 


و 

وتركز كل من توك ويانغ وسميث؛ على منصطق الإبادة والتصفية في الاستعمار 
الاسقيطاتى: كما يشَوّن إلى 'شكل الدولة فى الولايات اللتحدة الأصريكية وكتدا يبوصفه 
شكلا غير شرعيء ولا يجدر بالشعوب الأصلية المطالبة بالإدماج فيه. 


وهلن :هذا التحوم كتضمرهنؤلاه. التظرات. الياسات: المتهجة لتارياك. الاتسمان 
الاستيطاني الخاصة بوولف وفيراسيني حرفي ولكنهن يُدرجن تحليلا نسويًا يعيد 
الاعتبار إلى الغنف الجندري والسّلطة الأبوية» وهو ما يغيب في تحليل كل من وولف 
وفيراسيني. ومع ذلكء فأحد أعظم إسهاماتهن هو إدراج العامل الاستعماري في 
تحليلات النسوية الناطقة بالانجليزية» والتي ما زالت تعترف حتى الآن بشرعية 
الدولة الاستيطانية الغاصبة. كما قدّمت المنظرات النسويات أيضًا نقدًا للدولة 
الاستيطانية الغاصبة؛ وسياسات إدماج بعض الشرائح الإفريقية الأمريكية. وحركات 
الهجرة الاجتماعية, إذ إن كلاً من سميث وتوك ويانج ترى أن الولايات المتحدة دولة 


غير شرعية:؛ ويريّن أنْ حق العودة إلى الأرض واسترداد السيادة وإعادة تشكيل 
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2014(. 


جماعة السكان الأصليين هي المطالب الرئيسية في سياستهن القائمة على نقض 
الاتكمان: وقد كل ذلك حلى استعاذة الماء لاععلزاليديخ وملطديخ السياسية: 
وهكذاء تحاججٌ توك ويونغ بأنه دون المطالبة باسترداد الأرض والسيادة والجماعة, 
ستبقى الدعوة إلى نقض الاستعمار مجرد استعارة. 

وهذه الأفكار الخاصة بنقض الاستعمار. هي التي ستفرق بين مجالي الاستعمار 
الاستيطاني» ونظرية نقض الاستعمار. 


عل عك عب 
ع # ين قلت 


ه. نقض الاستعمار/الديكوثونيالية: تصورات متضارية 


ع2 


ارود ألم االكصم بسح التطيعات. يدون السبووات الهف الى حدما هده النظريات 
فيما يخص نقض الاستعمارء فكما رأينا حتى الآنء فإِن الاستعمار الاستيطاني مدفوع 
برغبة استرداد الأرض والسيادة. ونقد توك ويانغ وسميث للدولة الاستعمارية 
الغاصبة عميق ويُسائل شرعية استمرارية هذه الدولة؛ ومُستقبل الشعوب الأصلية 
يعتمد على هذه الإنجازات في جبهات الصراع؛ ومن الممكن أن يضم نقض الاستعمار 
قضايا أخرى أيضًاء مثل الصراع ضد الرأسمالية. والدمار البيئي: وإعادة إحياء 
هه الأسدادر وتشكيل لبيادة القكوب. المقتتفشضي المدن ”ومع ذلكء فإن. ثقضن 
الاستعمار لا يعني شينًا بدون استرداد الآرض والسيادة الكاملة. وفي مجال نظرية 
نقض الاستعمارء لم تكن عودة الأرض ولا إسقاط الدولة من أولوياتهاء ولا أعني 
بهذا أنه لم يُوجَه أي نقد لدولة الميستيزو-كريولو. أو أن حماية أراضي السكان 
الأصليين تقع خارج الأجندة السياسية؛ ولكنء: لم يكن هذا هو القوة الدافعة للنظرية 
أيضّاء ربما لأن هذه النظرية لم تكتب من قبل الشعوب الأصلية في حد ذاتهاء بل 
كتبت في الغالب من قبل أولتك الذين تختلط أصولهم: أو الأمريكيين اللاتينيين 
السيطن. 

وإذا قرأنا لكيخازن و ومؤلفي نقض الاستعمار الآخرين مثل والتر مينيولو 
10 :117211 وكاثرين والش 080561126 5121558. سترى أن نقلض 


الاستعمارالديكولونيالية يُقهم من زاوية معرفية 


(افسقفبة)(201175,200074,301877): فشكل مح #يطاتو ومينيولو يركزان على 
الدور المشؤوم الذي لعبته المركزية الأوروبية في استعمار المعرفة؛ إذ لا تستعمر 
هذه المركزية الأراضي والأجساد فحسب, بل تستعمر فهمنا للعالم وحسُنا الوجودي 
أيضًاء وقد استعمرت المركزية الأوروبية الزمان والمكان؛ وتجاهلت الأنطولوجيات 
المختلفة للتنوع البقريء وقضت على المعارف التي تركها الأسلاف في الشعوب 
الأصلية؛ وبالشئسبة لمؤلفي نقض الاستعمارء وقد تكون بالنسبة للينيولو أكثر من 
كيخانو. يكمن نقض الاستعمار في استرداد الحقوق المعرفية» والقضاء على 
المركزية الأوروبية» ونقض التغريب (2011 81152010). كما يكمن أيضًّا -إلى حد 
ما- في إعادة إضفاء الهوية الهندية على المحتمة صم خخ عنصةنلهت-ء: ويخبرنا 
هؤلاء أن نقض الاستعمار معرفيًا سيقودنا إلى نقضه مجتمعيًا؛ إذ إن نقض 
اللسقبان نج الضف لا كك أل سيق تقض الالبشمار معيفيًاة.و/دبب ذلك أن 
المعرفة تحررناء إنها تتّهي استعمارنا. 


اا ا 0 
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والتر مينيولو. الجانب المظلم من الحداثة الغربية. 
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والتر مينيولو وكاثرين والش. في نقض الاسء مفاهيم.» تحليلات: تطبيق. 


ومن المثير للاهتمام. في الوقت نفسه؛ أن شير إلى أنه رغم مركزية العرق في 
نظرية نقض الاستعمارء فإن التحليل الخاص بعلاقات العرق في أمريكة اللاتينية 
شحيح جدًا؛ إذ ليس هناك أي تحليل دقيق وخاص بمن تختلط أصولهم, كما أنه 
ليس هناك أي تفكر ذاتي مُناسب حول مكانة الكاتب في التعبير في النظام العرقي, 
إِنْ مؤلفي نقض الاستعمار يُمّوقون أنفسهم في التاريخ الاستعماري جيوغراقيا 
وتاريخيّاء. لكنهم لا يخوضون في مواقعهم العرقية الخاصة. وعبارة مينيولو التي 
يقول فيها «أنا أنتمي إلى حيث أفكر»؛ توحي بالكثير (1999)'', ولكنها لا تصل إلى 
الموضع الذي يُعالجٌ التمييز العرقيء كما يبدو أنه لا يوجد أي تفريق بين منزلة 
السكان الأصليين والسود, والمختلطين عرقيًا والبيض؛ إذ تبدو منزلتهم على حدّ 
سواء. وعلى غرار ذلكء؛ تظهر نظرية نقض الاستعمار أنها ما تزال تعمل ضمن 
مقولات تحليلية أحادية مثل «الساكن الأصلي» أو «الإفريقي العبد»: كما لا تأخذ 
الجوانب المتعددة بعين الاعتبار. ففياب الذين تختلط أصولهم من التحليل والتركيز 
مل القولات الأحادية غابي كوا للنقبزلدى بعص مقموم القونة التساارة ثنسة: 
وهو التحليل نفسه الذي تنتهجه نظرية نقض الاستعمارء وأقول هذا لأنه من الظاهر 
أن اضطراب مؤلفي نقض الاستعمار في النظام العرقي في أمريكة اللاتينية -بمن 
فيهم المنظرات النسويات مثل سيغاتو ولوغونيس- هو الذي يحدد نوع مشروع 
تقح الالتماو القزرس كإننا لا تقظر ان تووطتاكض انان الشلطة, ولا ساكل 
وجودنا على الأرض التي نقطنهاء بل نعتبره أمرًا بديهياء وعلى الرغم من أن الدولة 
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والتر مينيولوء "أنا حيث أفكرء الابستمولوجيا والاختلاف الاستعماري". 


القومية تعتبر نتيجةً للاستعمارء فإننا لا تُطالب بسقوطها؛ وحتى الآنء لم يكن هذا 
المطلب من الأولويات أبدًا. 

عند هذه النقطة؛ يصبح الاستعمار الاستيطاني هو الرائدء ومع ذلك؛ فعلى منظري 
الاستعمار الاستيطاني أن يتخلوا عن إقليميتهم ومركزيتهم الأنجلوفونية بالمقابل؛ لكي 
يتسنى لهم فهم تاريخهم, وعليهم أن يفعلوا هذا ليس لفهم تاريخهم فقطء بل 
ليتمكنوا من مُواصلة مشروعاتهم لنقض الاستعمارء إذ إن القضاء على الاستعمار 
يطال العالم وليس محصورًا في بلد واحدء أو منطقة واحدة؛ أو مجموعة إثنية معينة: 
إِنْ عملية نقض الاستعمار/الديكولونيالية عابرة للحدودء إنها عالمية ويجب أن تكون 
قالة: 
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